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jail 
¡So عليه‎ ny ASÍ اط رانك الكتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من‎ 
Cria) سکم شرعة‎ ase بينهم ما أنزل اله ولا بع أهواءهم عم جاك من احق لكل‎ 
de خیرات إلى‎ pa واحدة ولكن رم في ما ناكم‎ lad ور اء ال‎ 
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مرجعكم جميعا فینبتکم بما کنتم فيه تختلفون 62 ون احکم بي بينهم بما آنزل الله ولا تع 
اش ph ye bs‏ لت وا اس لهأ 
يصيبهم ببعض ذنوبهم ون كغيرا من الئاس لفاسقون ® أفحكم الجاهليّة يعون ومن 
اخسن بن اللو وشن لاه Dor LA:‏ 

Sy gab Gi ji) 
“pa هذا‎ 69 Lad My عض‎ SIA الظالمين بعضهم‎ Bf وا عدك من الله شا‎ 
]۲۰ ۰۱۸: [اباثية‎ GO yd yo pil لاس وهدى ورحمة‎ 

ek 3% 

lars ١‏ لله مما ذرأ من الحرث PS‏ نصیب فَقَانُوا هذا لله بزخمهم وها 
لشركائنا هما ان لشرکانهم فلا یصل | ی الله Ley‏ كان لله فهو يصل ی شركائهم ساء ما 
یحکمون 6 [الأنعام : pri:‏ 


جو يو 


تقديم 


الإنساني» في مختلف دوائر هذا الاجتماع: الفردية. . والأسرية. . 
والاجتماعية. . والسياسية. . والاقتصادية, : والقيمية. . وفي دوائر النظم 
والحكومات. ۰ وفي العلاقات والدواثر القومیة . ۰ والإقليمية . . والدولية. . ومع 
كل ذلك في شتون الدار الآخرة. . أي في سائر مناحي Ale‏ والشهادة. . 

ولأنها عقد وعهد الاستخلاف الالهي OLIN‏ كي ينهض BLL‏ استعمار 
الأرض وفق ضوابطها وعلى هدى معالمهاط ثم جعلناك على شريعة من الأمر SE‏ ولا 

يع أهواء لین لا GO pals‏ طقل ني هداني ري إل صبراط مستقیم دیا قیما de‏ 
ar‏ كان من امش ms‏ د صلاتي وسكي ومحياي وسماتي لله رب 
CD call‏ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ي . 

إذا كانت هذه هي فلسفة الشريعة الإسلامية. . ومقاصدها. . فان العلمانية 
NEIL‏ ادي للب ومن اكمية السماء» بدعوى آن 
العالم مکتّف بذاته» وأن الإنسان هو سيد هذا الكون» يدبر حياتهابالعقل») 
Hal‏ دوفا حاجة إلى رعاية أو تدبير من وراء الطبييعة وخمارج العالم الذي 
يعيش فيه . 

وإذا كانت أمتنا الاسلامية قد عاشت قرون ما قبل الغزوة الاستعمارية الحديثة فى 
ظل الحاكمية الوحيدة والفريدة للشريعة الإسلامية» فكان تنوع مذاهبهاء وتایز 
اجتهادات مجتهديها في إطار المرجعية الإسلامية دون سواها. . فان الغزوة 


)4( اساثية : ۰۱۸ 
(؟)الأنعام: ۱۱۳-۱۲۱ ٠‏ 


الاستعمارية الأوربية الحديثة لعالم الإسلام» والتي تميزت عن سابقتها الصليبية 
(-740ه/95١1191-1م)‏ بامتلاكها فكرا Led gh y‏ حضارياء لم تقف عند 
مقاصد احتلال الأرض ونهب الثروات؛ Ley‏ جعلت من احتلال العقل السبيل 
لتأييد وتأبيد احتلال الأرض ونهب الثروات . . ولذلك. كان الاسلام عدوها 
الأول» لانها قد رأت فيه الطاقة المحركة للأمة نحو التحرر الوطني» والعزة الوطنية 
والقومية» والتمايز الثقافي والحضاري. . أي السياج الذي يحول بين عالم الإسلام 
وبين التبعية والذوبان في ثقافة وحضارة الاستعمار. . 

ولا كانت العلمانية الغربية all. cad‏ طبقت فى المجتمعات الاسلامية-عزل 
الإنسان المسلم عن هويته الإسلامية» وانفلاته من حاكمية شريعته الإلهية» وتحويل 
قبلة الأمة عن تراثها التشريعي والفقهي إلى حيث تصبح قبلتها القوانين الوضعية 
الغربية» وفلسفتها التشريعية النفعية الدنيوية» ومنظومة قيمها التي تحرر «المصلحة» 
من «الاعتبار الشرعي". . لا كان الأمر كذلك» كانت العلمانية الغربية من أولى 
كتائب الاختراق الاستعماري لعالم الإسلام وثقافة المسلمين. . 

وفي هذه الدراسة ‏ على |یجازها. وبعد بيان ما تعنيه الشريعة الإسلامية ‏ قصة 
الحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم والجتمعات الإسلامية بالعلمانية. . 
وموقف التيارات الفكرية المختلفة في بلادنا من هذا الاختراق . . 

لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية» ولايزال» هو الاعلان الإسلامي عن الإيمان 
بعبودية الإنسان لله وحده دون شريك» وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحدی 
وسيد لكل شيء بعده وأنه خليفة لله فى استعمار هذه الأرض» پنهض بأمانات 
الاستخلاف وفق الشريعة الإلهية» التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف . . 

وكانت العلمانية الغربية» ولاتزال» هي عزل السماء عن الأرض› واحلال 
العقل الاتساني محل الشرع الإلهي» وانتزاع الانسان لحاكمية الله. . وذلك فضلا 
عن أنهاء في العالم الإسلامي» هي الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية حيار التبعية 
للغرب الاستعماري» والذوبان في الحضارة الغربية الوضعية المادية» التى أصابت 
إنسانها باللاأدرية والقنوط عندما حصرته فى هذه العيأة الدنيا وحدها فجعلته حيوانا 
طبيعياء بدلا من أن يكون ذلك الخلوق الرباني» الذي نفخ الله فيه من روحه» 


A 


a,‏ على الملائكة القربین» لذلك كان الاختيارالفكري بين الشريعة الإسلامية 
وبين العلمانية الغربية» هوالتجسيد للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال 
الفكري والوطني والقومي واحضاري وبين التبعية الفكرية والحضارية للمركزية 
الغربية والهيمنة الاستعمارية» التي حاولها ويحاولها الغرب الاستعماري مع أمتنا 
مد بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات . . 


وبقدر حطر القضية تكون الآمال المعقودة على الرسالة التي تحملها صفحات هذا 


الكتاب. | 
الذي نسأل الله» سبحانه وتعالی» أن ينفع به. . إنه أفضل مسئول وأكرم 
دكتور 
محمد عمارة 


١ 
عن الشريعة الإسلامية‎ 


ه الشريعة AS‏ : هي مشرعة الماء» ومورد الشاربة إلى الماء الجاري . 

ولقد استعير مصطلح الشريعة للدلالة الاصطلاحية على كل طريقة موضوعة 
بوضع إلهي ثابت» جاءتنا بواسطة نبي من الأنبياء؛ عليهم الصلاة والسلام. 

فالشريعة. بالمعنى الاصطلاحي .: هي ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام» 
التي جاء بها نبي من الأنبياء . فهي وضع إلهي» وليست اجتهادا إنسانياء وهي 
ثابت» و ليست متغير 

ه ولأنها اوضع إلهي ثابت»۰ فلقد نميزت عن «الفقه»؛ الذي هو اجتهاد (نساني 
فى إطار اش ری لب . فهي - أي الشریعة دين . . وأصول. . وثوابت؟) 
بینما الفقه متطور» WY‏ فروع تواکب مستجدات الزمان والکان والوقائع والصالح 
والأفهام .. ولذلك» كان الشارع o‏ الله يانه aol‏ اللي 
لابرصف ابالفقيه؛ وكان الرسول مقلم ايم » مبينا للشريعة الإلهية. . أما الفقيه 
فليس شارعا. . 

و والشريعة يعة تشمل ما تعلق «بكيفية العمل» وتسمی فرعية وعملية ولها دون 
علم الفقه فهو علم الفروع . . كما تشمل الشريعة ماتعلق بكيفية الاعتفادا - 
ponds‏ اصلبة واعتفادیة - ولها دون علم الأصول-أصول الدین الذي هو «علم 
الکلام) . . 

والاسلام: عقيدة وشريعة. . وإذا كان جوهر العقيدة هو التوحيد» الذي يفرد 
الذات الإلهية بالعبودية والأحدية فى الذات والصفات والخلق والأفعال» فان 
الشريعة هي كل المعالم والضوابط والوصايا والأحكام والقيم والأخلاقيات التي 


\\ 


جاء بها الإسلام» ليستقيم بها السلم على طريق ومنهاج الوصول إلى GAA‏ 
الاعتقاد الديني . le as.‏ تشمل العبادات والعاملات (ly‏ ¢ سواء منها 
ما جاء في آيات وأحادیث الأحکام أو غیرها من ال بات والأحاديث . . بل إن ما 
قصه القرآن من قصصء أو دعا إليه من نظر وتدبر وتفكيرء > هي مصادر 
لاستخلاص المعالم التي تدخل في بناء الشريعة ومنارات طريقهاء التي تقيم المسلم 
على طريق الاعتقاد الإسلامي . . 

وكما تشمل الشريعة الأحكام الجزئية» التي پتهذب بها الانسان الکلف» في كل 
أمور ومناحي العاش الدنيوي والمعاد الأخروي» فإنها شاملة كذلك للأحكام 
الراجعة إلى التصوص الشرعية» مع تلك التي نص عليها الشارع . . فهي شاملة 
اللفعل) و )3 3( ¿a‏ من النص الديني الصريح والملأخوذين أيضا من 
ado‏ . 

«وفي العلاقة بين «الشريعة) و«الملَّةَا نحد أن «الشریعة» وهي الأحكام الجزئية» 
تطلق على الأصول الكلية كالإهان بالله وكتبه ورسله ‏ مجازا. . ونحد ID‏ 
تطلق على الأصول حقيقة» وان أطلقت على الفروع والأحكام الجزئية فمن باب 
المجاز . | 

وهذه الأصول أي callin‏ هي التي اتحدت فيها رسالات كل الأنبياء؛ Lay‏ 
قايرت هذه الرسالات في #الشرائع )أي في الأحكام الجزثية ‏ . . 


« وإذا كانت الشريعة هي الطريق الشرعي الموصلة معالمه و أحكامه إلى الاعتقاد 
OL Vid quel‏ فان tLe, “ash‏ هي ابتداء الطريق» أى هي الدين ذاته. . أما 
«المنهاج»» فهو الطريق تى الواضح» أو هو الدليل . . وفي القسرآن الكريم : bp‏ 
يك کاب bes py‏ لما يب یه من gas ES‏ عليه قاحکم ينهم پم أنزل الله 
ولا تيع أهواءهم عمًا Woe‏ من oll‏ لكل Ll‏ سکم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله Sloe‏ 


Eee‏ الله مركم ميم يم ما 
a8‏ فيه A‏ . وفيما روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما: «الشرعة: 
ماورد به القرآن» والمنهاج : ماورد به السنة) . . 


LEA AO) 


۱۲ 


ه ولقد دخلت في الشريعة الإسلامية ‏ شريعة الأمة الخاتمة ‏ أحكام جزئية كانت 
ضمن شرائع أمم الرسالات السابقة» أقرها الاسلام- لاتفاقها مع فلسفتة التشريعية- 
فأصبحت جزءا من شريعة الرسالة المحمدية» وفق قاعدة: شريعة من قبلنا شريعة 
لنا ما لم تنسخ. . وفي الشريعة الإسلامية أيضا أحكام جزئية كانت معروفة في 
الجاهلية» هي من بقايا الشرائع السماوية السابقة» آوما جاء ثمرة للصواب العقلي 
والحكمة الإنسانية» أقرها الإسلام لاتساقها مع فلسفته في التشریم» وذلك انطلاقا 

من أن الرسالة الخانمة قد جاءت مصدقة ومهيمنة على ميراث النبوات والرسالات 
والشرائع السابقة» ومتممة لکارم الأخلاق» فهي متضمنة للصالح ما سبق» 
ومصححة لما تحرف cate‏ ومتجاوزة له أيضا. . 

ه ولأن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة» ولأنها عالمية لعالية الإسلام- 
فلقد وقفت في التشريع للوقائع المتغيرة والتطورة علد الإجمال والكليات وفلسفات 
التشريع ونظرياته وقواعده» وذلك حتى تفتح الطريق دائما وأبدا أمام الفقه 
الإسلامي لتنمية القانون الذي يواكب المتغيرات ويستجيب للمستجدات . . بینما 
قد وجدناها قد فصّلت الأحكام في الشوابت» التي ملت ضرورات إنسانية فطرية 
لا تنغاير بتغايز الزمان والکان-من مثل : الضرورات الخمس : حفظ الدین» 
والنفس» والعقل» والعرض والنسب» والمال ومن مثل : القيم وبذلك جمعت 
الشريعة بين ثبات الفلسفة الإسلامية في التشريع والتقنین» وبين تطور الفقه وأحكام 
الفروع والمتغيرات» تلك التي اكتسبت وتكتسب إسلاميتها من التزامها بروح 
الشريعة ومقاصدهاء وحدود الله فيهاء وفلسفة الإسلام ا متميزة في التشريع. . 

وإذا كانت الشرائع السابقة على الشريعة الحمدیة» قد جاءت بتفاصيل 
الاحکام. فلم تدع للعقل الانساني مجالا في القانون. . وإذا كانت الشرائع 
الوضعية قد جعلت الانسان هو المشرع الأول للقانون» انطلاقا من أنه سيد الكون» 
وبحكم العلمائية التي جعلت العالم مكتف بذاته عن أي تدبير سماوي آت من 
خارج هذا العالم » فان الوسطية الجامعة للشريعة الاسلامية قد جعلتها : وضعا إلهيا 
للشوابت وفلسفة التشريع» واجتهادا بشريا في فروع الفقه ومتغيرات الواقع 
والمصالح بحكم الزمان والمكان. . 


0 وفي الشريعة الإسلامية» ارتبطت القيم والقاصد الأخلاقية بکل الأحكام» 
فتميزت فیها «المصلحة» ب«الاعتبار الشرعي»۰ ولم تفصل عن القیم والاخلاق» 
كما حدث في المنظومات القانوئية الرومانية واللاتينية تينية التي نیت ضبط حركة الواقع 
وتحقیق الصلحة والنفعة الانسانية» بالعنی الدنيوي؛ غير اللتزم بأحكام الدین 
وحدود الله وقیم الأخلاق. فمنطلقات النظومات القانونية الوضعية هي «العالّم) و 
(الواقع» عالم الشهادة ‏ وحفائق وقوانین علومه . . بینما تضیف منطلقات الفقه 
الا سلامي في العاملات إلى ذلك عالم الغیب ووحي الله وشریعته السماوية . . 

وكذلك » تقف النظومات القانونية الوضعیة» في معايبر A‏ 
عند «العقل الجرد» و «الحواس وتجاربها»؛ بینما ضیف النهاج الإسلامي إلى هذه 
المعايير اللتحسين والتقبيح» : معيار «الشرع» بأوامره ونواهيه» وذلك انطلاقا من 
تميز النظرة الوسلامية إلى مكانة الإنسان صاحب «العقل» و «التسجرية» في هذا 
الكون. . فهو خليفة لله» سبحانه وتعالى» في استعمار الأرض» محكوم عقله 
وتجربته ‏ وهما نسبيتا العلم والإدراك بحدود وحقوق الله» الذي استخلفه» 
وبالعلم الإلهي الكلي والمطلق والمحيط . . ومن هذا العلم الإلهي الشريعة 
الإسلامية» التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف . . تيز المنهاج الإسلامي بنظرية 
الاستخلاف coda‏ مواجهة المنهاج الوضعي الذي رأى الانسان «سيدا للكون»ء 
وليس خليفة لسيد الكون. . ووضحت معالم هذا التميز منذ فجر احتکاك حضارتنا 
الإسلامية بالفلسفة الوضعية الأوربية ومذهبها في التحسين والتقبيح. . فكتب 
رفاعة رافع الطهطاوي (۸۱۲۹۰-۱۲۱۲/ ۱۸۷۳-۱۸۰۱م) عن هذه الفلسفة 
كما رآها في باریس : OP‏ إن أهل هذه المدينة فا له من دين النصرانية الاسم فقط» حيث 
لا يتبع دينه» ولاغيرة له عليه» بل هو من الفرق المحسّة والمقبحة بالعقل. أو 
فرقة من الإباحيين الذين يقولون: إن كل عمل يأذن فيه العقل صواب. . ولذلك. فهو 
لا يصدق بشىء ما في كنب آهل الكتاب» لخروجه عن الأمور الطبيعية. AN‏ 


وبعد أن عرض الطهطاوي لهذه النزعة الوضعیة في النظر للإنسان والكون 
والقانون» aus‏ البدیل الإسلامي» فتال : إن تحسين النواميس الطبيعية لا يعتد به إلا 
إذا قرره الشارع.. والتکالبف الشرعية والسياسية, التی علیها مدار نظام العالم» 


vi 


مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع والشبهات. OY‏ الشريعة 
والسياسة مبنیتان على الحكمة العقولة لنا أو التعبدية التي يعلم حكمتها المولى 
سبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقسحه إلا إذا ورد الشسرع 
بتحسينه أو نقبیحه.. ولا عبرة بالنفوس القاصرة, الذي حکموا عقولهم با اکنسبوه 
من الخواطر التي رکنوا إليها تحسینا وتقببحاء وظنوا آنهم فازوا بالقصود بتعدی 
الحدود.. فينبغي تعلیم النفوس السياسة بطرق الشرع لا بطرق العقول الجردة»(۲.. 


فنظرية الاستخلاف الاسلامية» تقتضي حاكمية الشريعة الا لهية للفقه والقانون» 
أي جعل سلطة الامة وسلطان الإجتهاد الإسلامي في إطار حاكمية السماء والحلال 
والحرام اللذين قررهما نبأ السماء العظيم. . 

ه ولقد ظلت الشريعة الإسلامية. في التطور التاريخي واحضاري للأمة 
الإسلامية متفردة بالمرجعية والحاكمية» فى قضاء الأمة» وفقههاء وابجتهادات 
مجتهديها وتجديد مجدديهاء دون شريك أو مزاحم لها في هذه الرجعية منذ 
ظهور الإسلام إلى أن وفد القانون الوضعي» ذو الفلسفة الغربية الوضعية في 
التشریع» إلى كثير من البلاد الإسلامية» في ركاب النفوذ والغزو الاستعماري 
الغربي الحديث لعالم الاسلام» فزاحم الشريعة الاسلامية وفقه معاملاتها في کثیر 
من الوسسات الحقوقية والجالس التشريعية والدوائر القضائية . . الأمر الذي جعل 
الدعوة إلى استرجاع کامل حاكمية الشريعة الاسلامية واحدة من مقاصد دعوات 
اليقظة والإحياء والتجدید في تاريخنا الإسلامي الحديث والعاصر» وذلك طلبا 
لتحرير العقل والواقع الإسلاميين من هذا الاختراق القانوني والاحتلال التشريحي 
المخالف. في فلسفته والكثير من آحکامه. للمنظومة الإسلامية في التشريع 
والتقنین . . 

كما آصبحت الدعوة إلى الاجتهاد الاسلامي العاصر. الذي یستنبط من 
الأصول والمبادئ الشرعية» الأحكام التي تحكم حركة الواقع الجديد ومستجداته؛ 


)1( [الاعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج۲ ص ۰۱۵۹ ۰۷۹۰۱۱۱ ۰۳۲ ۰۳۸۰۰۷۷ ۰۳۸۷ 
دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. طبعة پیروت عام ۰۱۹۷۲ 


أصبحت هذه الدعوة هي الأخرى» مطلبا من مطالب الأمة التي تريد الاحتكام 
إلى شريعتهاء مع مواكبة الواقع الجديد بفقه إسلامي جديد. . 
SLAY,‏ هذه المهمة » وتعبيد طريقها» برزت الدعوة لتقنين تراث الفقه الاسلامي 
في أحكام المعاملات» لتتحول ثروته الغنية وكنوزه العبفرية إلى منظومة فانونية 
حديثة ومعاصرة» ومضبوطت تملأ الفراغ الذي حاول الغزو القانوني الوضعي 
ملاه» وتسد النافذ التي يتسلل منها هذا الوافد الغريب» وأيضاً لبحرك هذا التقنین - 
مع الدراسات القانونية المقارئة ‏ العقل السلم لاجتهادات معاصرة تقدم الحلول 
البتکرة للمستجدات التي لم یعرفها الأقدمون. . 
ae ae ae‏ 
هذا عن الشريعة الاسلامية» التي جاء بها الإسلام MELE‏ لشرائع السماء إلى 
الرسل والأنبياء. . والتي ازدهرت في ظلال حاكميتها حضارتنا الإسلامية» وظلت 
متفردة باطحاکمية في مجتمعات المسلمين نحو ثلاثة عشر قرناء كانت أمتنا في أغلب 
قرونها العالم الأول على ظهر هذا الكوكب الذي فيه نعيش. . 


۲ 
وعن العلمانية الغربية 


المصطلح.. وملابسات التشأة: 


«العلمانیة»» هو الترجمة التي شاعت - بمصر والمشرق العربي ‏ للكلمة 

الإنجليزية as . . SECULARISM‏ الدنيوي. . والعالي. . والواقعي-من 
الدنيا والعالم والواقع_المقابل اللمقدس)» أي الديني الكهدوتي» النائب عن 
السماء والمحتكر لسلطتهاء والمالك لمفاتيحهاء والخارق للطبيعة وسننهاء والذي 
قدس الدنيا قداسة الدين» وثبت متغيراتهاء العلمية والقانونية والاجتماعية» ثبات 
ssl‏ ین . . 

ولأن هذا هو معنى المصطلح » في نشأته وملابساته الأوربية النزعة الدنیویة» 
والمذهب الواقعي في تدبير العالم من داخله» وليس بشريعة من ورائه فلقد كان 
قياس المصدر هو «العالمية» أو «العالانیة». . لكن صورته غير القياسية ‏ «العلمانية)- 
هي التي فدر لها الشبوع والانتشار. . 

والعلمائية» كنزعة في تدبير العالم» وكمذهب في المرجعية الدنيوية لشئون 
العمران الإنسائي» لا يمكن فهمها - ومن ثم فهم الموقف الإسلامي منها - بمعزل عن 
الملابساث الأوربية» لنشأتها ذ فى إطار احضارة الغربية المسيحية» بجذورها الإغريقية 
الفلسفية وترائها الرومانى القانونی» والإضافة المسيحية لهذه الجذور وذلك 
التراث. . ۱ ۱ 

وإذ كان التفصیل في هذه القضايا هو ما يخرج هذه الدراسة عن آفاقها 
ومقاصدها. . فإننا نكتفي بالإشارة إلى بعض القضايا في شيء من الإيجاز : 


(۱) انظر في ذلك: [معجم العلوم الاجتماعية] وضع مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة ۰2۱۹۷۵ و[قاموس 
علم الاجتماع] زشراف د, عاطف غيث طبعة القاهرة ¿VIVA‏ ود. محمد البهي [العلمائية 
والاسلام بين الفکر والتطبیق] ص۰۷ A‏ طبعة القاهرة ۰۵۱۹۷ 


۷ 


ه لقد ظلت المسيحية» منذ نشأتها وعبر قرون طويلة من حياتها في الجتمعات 
الأوربية: دينا Y‏ دولة» وشريعة محبة لا تقدم للمجتمع مرجعية قانونية ولا نظاما 
للحكم» ورسالة مكرسة لخلاص الروح» تدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. . 
وظلت رسالة كنيستها خاصة بملكة السماء» لا شأن لها بسلطان الأرض وقوانين 
تنظيم الاجتماع البشري» في السياسة والاجتماع والاقتصاد» وعلومها 
ومعارفها. . 

وعبر هذه القرون» حكمت العلاقة بين الكئيسة والدولة - أي الدين والجتمع- 
نظرية االسیفین» Theory of the Two Swords‏ - أي السيف الروحی- أو السلطة 
الدينية للکنيسة - والسيف الزمني-أو السلطة المدنية للدولة. ٠.‏ 

فلما حدث وتجاوزت الكنيسة حدود رسالة الروح LE y‏ السماء» فاغتصبت 
السلطة الزمنية أيضاء أضفت على الدنيا قداسة الدين» وثبتت متغيرات الاجتماع 
الإنساني ثبات الدين» فدخلت بالمجتمعات الأوربية مرحلة الجمود والانحطاط 
وعصورها المظلمة. . وسادت فى تلك الحقبة نظرية «السیف الواحد) Theory of‏ 
one Swor‏ أي السلطة الجامعة بين الدینی والمدئي» سواء تولاها «البابوات- 
الأباطرة» أو الملوك الذين يوليهم ويباركهم البابوات ‏ وعرف هذا النظام» في 
التاريخ الأوربي» بنظرية الحق الالهي للملوك «Divine Right of the Kings‏ . 

ه وفي مواجهة هذا النظام» وواقع الانحطاط الحضاري الذي أثمرته تطبيقاته - 
التي قدست الدولة وحکامها. . وجمدت الدنيا ومجتمعاتها وعلومها كانت 
«الثورة العلمانية» التي فجرتها فلسفة التنوير الأوربي» والتي أقامت قطيعة معرفية 
مع فلسفة کم الكهنوتي» وأسست النزعة العلمانية الحديثة على التراث الأوربي 
القديم وعلى عقلانية التنوير الأوربي الحديث» التي أحلت «العقل» واالتجربة» 
محل «الدين» وااللاهوت!. . 

لقد أعادت «الثورة العلمانیة» الكنيسة إلى حدودها الأولى : خلاص الروح؛ 
ومملكة السماء» وجعل ما لقيصر لقيصر من دون الله! . . وجعل «العقل» 


(۱) انظر[موسوعة العلوم السياسية] المجلد الأول مادة احق SH‏ الالهي» - طبعة جامعة الكويت 
عام ٤۱۹۹م.‏ 


\A 


و«التحربة! دون «الدين».. Me a‏ المرجع في تدبیر شئون العمران الونساني» 
أي عزل «السماء» عن «الأرض»» انطلاقا من فلسفة أن العالم مكتف بذاته» تدبره 
الأسباب المخلوقة 45 في ظواهره وقواه وطبیعته دونما حاجة إلى رعاية إلهية أو تدبير 
شرعي نازل شا وراء الطبيصة والعالم. . فالعلمانية» هي: جعل المرجعية في تدببر 
العالم إنسانية callo‏ ومن داخل العالم دوغا تدخل من شريعة سماوية هي وحي 
من الله المفارق لهذا العالم.. 

ولقد عرفت العلمانية الأوربية-غير التيار المادي اللحد- تيارا مؤمنا cal‏ 
استطاع فلاسفته_منأمثال هوبز Hobbes‏ [/58١1717/4-1م]‏ ولوك Loke‏ 
[۱۷۱۱-۱۳۲] ولیبسپنز Leibniz‏ [1715-1155م] وروسو Rousseau‏ 
[۱۷۷۸-۱۷۱۲م] وليسنج AV A ۱۷۲۹[ Lessinc‏ ع]- التوفيق بين الإيمان 
بوجود إله خالق للعالم وبين العلمانية التي ترى العالم مكتفيا بذاته» فتحصر تدبير 
الاجتماع البشري في سلطة البشر التحررة من شريعة الله . . وكان هذا التوفيق 
مؤسسا على التصور الأرسطی لنطاق عمل الذات الإلهية. . فالله» فى التصور 
الارسطيء واحد؛ مفارق للعالم؛ li‏ قد أودع في العالم والطييعة 
الأسباب التي تدبرهما تدبيرا ذاتياء دوثما حاجة إلى تدخل إلهي» أو رعاية إلهية 
فيما بعد مرحلة الخلق «فالحركة توجد في الشيء بذاته ولذاته» لا من حيث إن شيا 
خارجیا هو الذي يحدث فيه هذه الحركة» و«عناية الله موقوفة على ذاته› ولا تدخل 
له في الأحداث الحزئية في العالم والطبيعة. . فالعالم مكتف بذاته» تدبره 
الأسباب المودعة فيه وهو وحده مصدر العرفة الحقةء القابلة للبرهنة والتعليل» 
وتدبير الدنیا مرجعیته الانسان- بالعقل والتجربة-دون رعاية أو تدبیر أ و تدخل من 
السماء ‏ هكذا استئندث العلمانية» فى تأسيس ley gato)‏ على الشصور الأرسطی 
لنطاق عمل الذات الإلهبة ‏ فهو مجرد خالق.. فرغ من الخلق.. وانحصرت عنايته 
بذاته» دونما رعاية أو ندبیر للمخلوقات — كصانع الساعة» الذي أودع فيها أسباب 
عملها دون حاجة لوجوده معها وهي تدور! . 
وساعد العلمانية على الانتصار لهذه الشزعة» التصور المسيحي BAS‏ الدين بالدولة: 


)1( د. عبد الرحمن بدوي [موسوعة الفلسفة]_مادة أرسطوطاليس_ ص ۱۰۲-۱۰ طبعة بیروت عام 
م 
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فهو تصور يدع ما لقيصر لقيصرء ويقف بالدين عند حلاص الروح وملكة السماء» 
دون أن يقدم شريعة للمجتمع والدولة» الأمر الذي جعل اسجن) الدين في 
الكنيسة وفي الضمير الفردي اثورة تصحيح Mg‏ وليس عدوانا علي الدين! . . 
وساعد على ذلك أيضاء أن التراث الروماني في فلسفة التشريع والتقنين» قد جعل 
oldest‏ غير المضبوطة بالدين وأخلافياته وقيمه وشريعته السماوية» هي المعيار.. 
فكان الطريق إلى القانون الوضعي مفتوحا أمام العلمانية» يزكيه هذا التراث!.. 
هكذا نشأت العلمانية» في سياق التنوبر الوضعي الغربي» لتمثل عزلا للسماء 
عن الأرض» وتحريرا للاجتماعي البشري من ضوابط وحدود الشريعة N‏ 
وحصرا لرجعية تدبير العالم في الإنسان» باعتباره «السيدا في تدبير alle‏ ودنياه. . 
فهي ثمرة من ثمرات عقلانية التنوير الوضعي » الذي أحل العقل والتجربة محل الله 
والدين» وهي قد أقامت مع الدین في تدبير العالم - قطيعة معرفية ‏ وبعبارة واحد 
من دعاة التنوير الغربي ‏ افلم يعد الإنسان بخضع إلا لعقله.. في أيديولوجيا 
التنوير.. التي أقامث القطبعة الابستمولوجية ‏ [المعرفية] ‏ الكبرى التي تفصل بين 
عصرين من الروح البشرية: عصر الخلاصة اللاهوتية للقديس توما الأكويني» وعصر 
الموسوعة لفلاسفة التنویر.. فراح الأمل بمملكة الله ينزاح لكي بخلي المكان لسقدم 
عصر العقل وهيمنته.. Clos‏ نظام النعمة الإلهية ينمحي ويتلاشى أمام نظام الطبيعة.. 
واصبح حکم الله خاضعا کم الوعي البشری» الذي يطلق الحكم الأخير باسم 


(aay ty 
إنها عزل السماء عن الأرض» والدين عن الدنبا» وإحلال الإنسان — في تدبير‎ 
العمران البشري س محل الله!.. ش‎ 


ولقد أدرك علماء الإسلام» بوعي عبقري» هذا الطابع الدهري المادي لهده 
الفلسفة الوضعية التي أثمرت هذه العلمانية . . فلم ير [a YY VI,‏ 
۱۸۲۲-٤‏ م] في بونابرت La VAYA NWA‏ وجيش الحملة الفرنسية على 
مصرل"1١1517-171ه/‏ ۱۷۹۸ -۱۸۰۱م] نصارى fal‏ كتاب» ul‏ رآهم دهرية 


)١(‏ أميل بولا [الحرية» العلمنة: حرب شطري فرنسا ومبدأ الحداثة] منشورات سيرف. باريس 
عام ۱۹۸۷ م-والنقل عن: هاشم صالح_مجلة [الوحدة]- الغرب عدد فبرایر مارس ۸۱۹٩۳‏ 
ص ۰۲۰ ۰۲۱ 


Ye 


لا ديئيين» فكتب معلقا على دعواهم اعتناق الم سلام» قائلا: «إن إسلامهم 
تصب!.. فلقد خالفوا النصارى والمسلمين» ولم يتمسكوا من الأديان بدين» وهم 
دهرية معطلون» وللمعاد والحشر منكرون. وللنبوة والرسالة جاحدون !»۲۱۲ , 

وكذلك فعل جمال الدين الأفغاني ۱۲۵۶1 -۸۱۳۱-/ ۸۹۷-۱۸۳۸ م] 
عندما كشف الطابع الدهري اللاديني لفلسفة التنوير الوضعي الأوربية» تلك التي 
تأسست عليها العلمانية» والتي اعتمدتها الثورة الفرنسية ادینا طبيعيا» أحلته محل 
«الدين الالهی»۰ ورأى فى هذه العلمانية الدنيوية مذهبا للذة» يبعث من جديد 
مذهب الفيلسوف اليوناني «أبيقور» الكلبي [e.V PENT‏ مذهب اللذة 
والدهرية ‏ فكتب ‏ الأفغاني ‏ عن فلاسفة هذا التنوير الوضعي العلماني» من أمثال 
«فولتیر»[۱۷۳ -۱۷۷۸م] ولاروسو» [۱۷۷۸-۱۷۱۲م] يقول: (إنهما يىزعمان 
حماية العدل» ومغالبة الظلمء والقيام بإنارة الأفكار» وهداية العقول» فنبشا قبر أبيقور 
الكلبي وأحيبا ما بلي من عظام الدهريين؛ ونبذا کل تكليف ديني» وغرسا بذور 
الإباحية والاشتراك» وزعما أن الاداب الإلهية جعليات خرافية» كما زعما أن الأديان 
مخترعات أحدثها نقص العقل الإنساني. جهر كلاهما بانکار الألوهية» ورفع US‏ 
عقيرته بالتشنيع على الأنبياء [برأهم الله ما قالا]. وكثيرا ما آلف «وولتير» من 
الكتب في تخطئة الأنبياء والسخرية بهم والقدح في أنسابهم وعيب ما جاءوا به 
فأخذت هذه الأباطيل من نفوس الفرنساويين؛ ونالت من عقولهم. فنبذوا الديانة 
العيسوية ونفضوا منها أيديهم. وبعد أن أغلقوا أبوابها فتحوا على أنفسهم أبواب 
الشريعة المقدسة [في زعمهم]ء شريعة الطبيعة"». 

وعندما قامت في بلادنا- بواسطة المثقفين الموارنة» الذين صيغت عقولهم 
في مدارس الإرساليات الفرنسية التنصيرية بلبنان- مؤسسات ثقافية تبشر 
بالحداثة الغربية والعلمانية. . وأخذت مجلة [المقتطف] [۱۳۷۱-۱۲۹۳-/ 
۵۹ -۱۹۵۲م] تسرب العلمانية ومنطلقاتها اللادينية في صورة انظریات 


)1( [مظهر التقدیس بزوال دولة الفرنسیس] ص5 . تحقيق : حسن محمد جوهر» عمر الدسوقي . طبعة 
القاهرة عام ۱۹۹۹ م. ١‏ 

(Y)‏ [الأعمال الكاملة للجمال الدين الأفغانى] ص INT‏ وتحقيق : د. محمد عمارة. طبعة 
القاهرة Ä ١ pV AAV‏ 


۳۱ 


علمية». من مثل الداروينية وغیرها - کتب المجدد الجتهد عبد الله النديم ۱۳۲۱1 
۰ ۵۱۳۱۳/ ۱۸6۵ -۸۱۸۹۲] واصفا هؤلاء العلمائيين بأنهم : «أعداء الله 
وأنبيائه.. والأجراء الذین آنشنوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة کلام من 
لا یدینون بسدین؛ من ینسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية 
والتراکیب الكيماوية» ویرجعون بالکونات إلي الادة والطبيسة» منکرین وجود 
الإله الخالق. وقد ستروا هذه الأباطيل نحت اسم فصول علمية» وماهي إلا معاول 
بهدمون بها الأدیان»۲۱۳. 

هکذا كان الوعي مبكرا» لدی علماء مدرسة الاحیاء والتجدید» بالطابع الادي 
للعلمانية» التی تستند إلى الفلسفة الوضعية» عازلة السماء عن الأرض» ومحررة 
العالم والانسان من الرعاية والتدبير الإلهيين» بدعوی أن العالم مستقل بذاته» وأن 
الانسان هو سيد هذا العالم» الستغني بالعقل والتجربة» في تدبیر الاجشماع 
الانساني عن شرائع السماء ۱ . . 


at لو‎ ok 


)1( منجلة [الأستاذ] القاهرة-العدد ۳۹ ص ۰۹۲۳ ۹۲ . في ۷ ذي القعدة عام ۱۳۱۰ هاء مایوعام 
4۹۳م 


۳ 


۳ 
2909 العلمانية الینا في ركاب الاستعمار 


وإذا كانت الحملة الفرنسية على مصر ١١١71‏ هب ۱۷۹۸م] قد مثلت بداية 
الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة لوطن العروبة ‏ قلب العالم الإسلامي ‏ بعد 
أن التف هذا الاستعمار حول عالم الإسلام عبر أربعة قرون» بدأت بسقوط 
غرناطة [ ۸۹۷ ٩۹۲‏ ۱2م]- فان هذه الغزوة الحديثة قد تميزت عن سابقتها 
الصليبية [۸۹:-۵۹۰۱/ ۱۲۹۱-۱۰۹۲م] باستهدافها احتلال العقل» واستبدال 
SN‏ وتغيير الهويةء مع احتلال الأرض» ونهب الشروة واستعباد الانسان! لأنها 
جاءت وآوربا لدیها من الفکر ما تعطيه - على عکس الحال إبان الحقبة الصليبية ‏ 
فكانت العلمانية واحدة من الوافد الغربی فى ركاب الغزاة.. وللمرة الأولی ترجمت 
الكلمة الفرنسية Lai Ique‏ بكلمة «علماني؟» في العجم الفرنسي العربي الذي صدر 
عام cp HAYA‏ والذي وضعه الويس بقطر الصري» . الذي خدم جيش الاحتلال 
الفرنسي في مسصرء تحت قيادة خاله العلم يعقوب حنا [NY NOA]‏ 
١6‏ ۱۸۰م] الذي قاد فیلقا فبطیا انضم إلى جيش الحملة الفرنسية» وأصبح 
Y‏ في جيش الحملة!.. ولقد رحل الويس بقطر) مع جيش الاحتلال الفرنسي؛ 
واحترف تدريس العامية الصربة فى مدارس باريس!.. ترجمت «اللائكية» بالعلمانية» 
من «العلم» نسبة إلى «العالّم»» باعتباره «الدنیا»» القابلة اللدین 6( . 

وفي كل موقع من بلاد الاسلام قامت فيه للاستعمارالغربي سلطة ودولة» أخل 
هذا الاستعمار» شيئا فشيئاء يحل النزعة العلمائية اللادينية في تدبير الدولة وحكم 
المجتمع وتنظيم العمران محل «الإسلامية»» ويزرع القانون الوضعي العلماني 
حيثما يقتلع شريعة الإسلام وفقه معاملاتها. . 


(۱) د. سيد أحمد فرج [علماني وعلمانية؛ تأصيل معجمي] مجلة yA‏ بيروت-عدد ۲ ص -١١١‏ 
“N‏ عام ۰۱۹۸۲ 


۳۳ 


ه ففي الجزائر وتونس» أخذ الاستعمار الفرنسي في إحلال القانون الوضعي 
العلماني محل الشريعة الإسلامية وقانونها وكذلك صنعت إنجلترا بمصر. . أحلت 
قانون نابلیون الفرنسي-رغم تناقضها في المصالح الاستعمارية مع فرنسا OY‏ 
العلمانية رحم جامع لكل دول الحضارة الغربية» وكذلك عداژهم جميعا 
لاو سلام! . . 
وعن هذا الغزو القانوني بالوافد العلماني بحدئنا عبد الله الندیم AFAN]‏ - 
٥ Jay‏ ۱۸۹م] فسیقول: إن دولة من دول آوربا لم تدخل بلدا 
شرقيا باسم الاستیلاء وإنما تدخل باسم الإصلاح وبث المدنية» وتنادي آول دخولها 
بأنها لا تتعرض للدين ولا للعوائد, ثم تأخذ في تغيبر الاثنين شيئا فشيئا.. كما تفعل 
فرنسا في الجزائر وتونس» حيث سنت لهم قانونا فيه بعض مواد تخالف الشسرع 
الإسلامي» بل تنسخ مقابلها من cal‏ ونشرته في البلاد» واتخذت لتنفيذه قضاة 
ترضاهم. ولا لم تجد معارضا أخذت تحول كثيرا من مواده إلى مواد ينكرها الإسلام؛ 
توسيعا لنطاق النسخ الديني. ولم نلبث أن جاریناها [في مصر] ‏ وأخذنا بقانون 
پشبهه)(۱۲۱ 

« وفي الغرب العربي كان نسخ الاستعمار الفرنسي للشريعة الاسلامية - ومعها 
iy pal‏ — مخططا معلنا ۰۱ . فلقد آعلن أستاذ الحقوق-[أي والله! «الحقوق»]- 
(جورج سوردون) في معهد الدروس العلیا في الرباط » بکتابه [ مبادی الحقوق 
العرفية المغربية]. . الصادر بالرباط عام ۰۸۱۹۲۸ . آعلن : «أن الأسلحة الفرنسية 
هي الي فحت البلاد cdg all‏ وهذا يخولنا اختيار التشریع الذي يجب تطبیقه في 
هذه البلاد!!.. ويجب جمع العادات البربریق لئلا تضمحل في الشرع الإسلامي.. 
إذ العرف ينمحي إزاء القانون.. والأولى أن نرى العرف البربري يندمج في القانون 
الفرنسي من أن نراه يدمج في القانون الإسلامي»! ! 

وعن هذا المقصد الاستعماري -إحلال القانون العلمانی محل الشريعة 
الاسلامیة-عبرت مذكرة «الإقامة العامة! الفرنسية بالرباط_رقم ۱۳۸۸۸ 


(۱) مجلة [الأستاذ] العدد الثاني والعشرون. ص ۰۵۱6 6010 بتاریخ ۲۹ جمادى الثانية عام air‏ 
۷ يناير عام ۱۸۹۲م . 


٤ 


وإشارتها CH‏ وتاريخها ۱۳ يونيو عام ۱۹۲۷م-فقالت : إن مبدأ استقلال العرف 
البربري ودوائر اختصاصه عن الشرع الإسلامي» يحقق آکبر مصلحة سياسية 
لفرنساء وإن إبعاد الشرع الإسلامي من جميع بلاد البربر بشكل نهائي ومطلق يسمح 
لنا في يوم قد لا يكون بعيدا بإنشاء نظام معقول للعدلية البربرية في اتجاه فرنسي 
خالص»!! 

OV,‏ العلاقة عضوية بين القرآن والعربية» وبين الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية» كان OME]‏ الاستعمار الفرنسي عن ضرورة فصل العربية عن الاسلام» 
ليتم فصل الإسلام عن القانون. . أي ESS‏ اللسان الغربي» لتتم علمنة القانون في 
الغرب العربي | . . 

ولذلك أصدر المقيم العام الفرنسي» في الغرب - الارشال «ليوتي» - آمره 
إلى وزارة العدل باستبعاد اللغة العربية» لنقل البربر إلى الفرنسية مباشرة. . فقال: 
«إنه the‏ فاحش التصرف بشكل يساعد على إعادة إحياء العسلاقة بين العرب 
والبربر. . ولا حاجة لنا في تعليم العربية للبربرء فالعسربية هي رائد الإسلام؛ لان هذه 
اللغة تسم من القرآن» ومصلحتنا هي أن تمدن البربر خار- رج دائرة الإسلام. وأماما 
يتعلق باللغة» فيجب علينا أن نضمن الانتقسال مباشرة من البربرية إلي الفرنسية بدون 
واسطة»! ! ١‏ 

وإذا Le‏ تعلمن القانون» وانفصل عن الإسلام. . وتفرئس اللسان» وحلت 
الفرنسية محل العربية والأمازيعية . . فلن يضر الاستعمار شيئا أن يبقى الإسلام دينا 
معزولا عن السياسة والدولة والاجتماع. . ولا أن يبقى القرآن متلو] بلغة قد ماتت 
وحلت الفرنسية محلها! . . وحتی لا يظن البعض أن هذه المقاصد الاستعمارية هي 
مجرد استنتاجات مناء فإننا نورد نص عبارات الكاتب الفرنسي افیکوربیکیه! في 
كتابه [العنصر البربري] ‏ الصادر 475١م‏ - والتي تقول: «.. يمكننا بسهولة كتابة 
البربرية By th‏ الفرنسية» كما فعلنا بالهند الصينية».. وإذا لم يمكننا عقد الأمل 
على رجوع البربر عن الاسلام ونبذهم لهذا الدين» لأن جمیع الشعوب لا تبقی 
بدون دين فى مرحلة تطورهاء شيجب أن لا نخشى من ذلك» خاصة إذا تمكنا أن 
; نفصل بين الإسلام والاستعراب.. وفصل الدين عن القانون المدني؛ مثلما حدث 


Yo 


بإدخال تغيبرات مهمة عام ۱۹۱۷ في قانون الأحوال الشخصية.. ولذلك. يمكننا أن 
نحصر الإسلام في الاعتقاد وحده.. وعلى هذا لا يهمنا كثيرا أن تضم الديانة الشعب 
كله» أو أن آیات من القرآن يتلوها رجال بلغة لا يفهمونها. فالديانة الكاثوليكية 
تستعمل اللغة اللاتينية والإغريقية والعبرانية في قداديسها»'!!. 

فالهدف- العلن-والذي وضع في الممارسة والتطبيق. . وحقق النجاحات 
الکبری! . . هو استبعاد الشریعة» بعلمنة القانون . . وإماتة العربية» بفرنسة 
اللسان! . . 

« ومع القانون- العلماني ‏ الوضعي . . الذي لا یضبط «التفعة؟ بالشرع . . 
ولایحکم حقوق الانسان بحقوق الله وحدوده-جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية 
إلى بلاد الإسلام جفهوم الحرية الإنسانية التحرر من الضوابط الشرعية» والمؤسس 
على أن الانسان هو سيد العالم ومرجم التدبیر للعمران ‏ وليس على الفهوم 
الاسلامي للاستخلاف » الذي يضبط حرية الخليفة بالشريعة الإلهية» التي هي 
معالم التدبير الإلهي للاجتماع الإنساني» وفيها بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى 
للانسان -. 

وعن هذا الفهوم العلماني للحرية ‏ الذي يقضي - بعبارة عبد الله الندیم -: ory‏ 
تعرض أحد لاحد في آموره الخاصة» ‏ پقول الندیم - في نقده.. وفي بیان بدیله 
الاسلامي - : «إن الحرية عبارة عن الطالبة با حقوق» والوقوف عند احدود. ومذا 
الذي نسمع به ونراه رجوع الي البهيمية وخروج عن حد الونسانية .. إنها حرية مدنية 
ينفر منها البهیم.. ولئن كان ذلك سائغا في آورباء فان لكل Lal‏ عادات وروابط دينية 
أو بيتية» وهذه الإباحة لا تناسب أخلاق المسلمين ولا قواعدهم الدينية ولاعاداتهم» 
وهي لا توافق عوائد أهل الشرق.ولا أديانهم. والقانون الحق هو الحافظ لحقوق الأمة 
من غير أن يجني أو بغري بالجناية علبها با يبيحه من الأحوال المحظورة 
u, late‏ . 


)١(‏ انظر هذه النصوص في : محمد السماك [الأقليات بين العروبة والإسلام] ص 1۲-۵۷ طبعة بيروت 
عام ۰ م. 
(۲) مجلة [الأستاذ] العدد التاسع عشر ص 4۳۹ . والعدد الثامن والعشرون ص AVY‏ 


۳۹ 


هبل إن تسلل القانون العلماني الغربي» واختراقه لمؤسساتنا الق ضائية 
والتشريعية» قد سبق أحيانا الاحتلال العسكري الباشر والسلطة الاستعمارية 
السافرة» وذلك عندما رافق تزاید «النفوذ؟ الاستعماري في بلادناء وتضخم 
الجاليات الأجنبية فیها . . فكان تسلله هذا تمهيدا للاحتلال والاستعمار! . . 

ففي مصر» على عهد الخديو سعید ۱۲۷۹-۱۲۳۷ هص/ 2-۲ [e 1A1‏ 
صدرت sl‏ في ۱۲ شعبان عام ۱۲۷۲ ه۱۸ إبريل عام ۱۸۵۵م-بانشاء 
محكمة تجارية [ مجلس تجار] مختلط من المصريين والأجانب» ليقضي في 
المنازعات التجارية التي يكون الأجانب طرفا Mig‏ فبدأ الاختراق العلماني 


لؤسسة القضاء . 0 
ومع تزايد النفوذ الأجنبي» أصبحت للأجانب الأغلبية في عضوية محكمة 


[قومسیون مصر]- ثلاثة مصريون» وأربعة ID‏ 


وبعد أن تعددت «المحاكم القنصلية» التي يقضي فيها قضاة أجانب بالقانون 
الأجنبي » في المنازعات التي يكون أحد طرفيها أجنبيا- حتى بلغت -في ظل 
الامتيازات الأجنبية سبع عشرة محكمة انُظمت هذه الفوضی» القانونية 
والقضائية عام ١۱۸۷م‏ بإنشاء «المحاكم المختلطة» ‏ وهي التي تقضي في المنازعات 
بين المصريين والأجانب «بقانون نابليون» العلماني . . وباللغة الفرنسية» وأغلبية 
قضاتها أجانب» والرئاسة فيها للأجانب. . وفي دائرتها الجزئية» ذات القاضي 
الواحد» ينفرد القاضي الأجنبي بالحكم» وكذلك في دوائر : الأمور المستعجلة» 
والوقتية» والبيوع» ونزع الملكية العقارية27؟!. . فتم الاختراق العلماني لمؤسستي 
«القضاء» و«التشريع» معا... إذ «لم يقتصر النظام المختلط على إنشاء قضاء أجنبي 
نافذ الأحكام على الرعايا الوطنيين وعلى حكومة البلاد بل خول الدول الأجنبية 
حق التدخل في التشريع الذي يسري على OG abbey‏ 

بل إن قاضیا هولندیا بهذه الحاکم «المختلطة ‏ «فان Von Bemmelen «le‏ قد 


)1( أمين سامي باشا [تقويم النيل] الجلد الأول من الجزء الثالث . ص ۱۱۰ طبعة القاهرة عام ۰2۱۹۳۲ 
(۲) عبد الرحمن الرافعي [عصر [سماعیل] ج۱ ص 1۷ » 4۸ . طبعة القاهرة عام ۰2۱۹6۸ 

(۳) الرجم السابق ج۲ ص ۲۱-۲۲ . 

. ۲ ٩ السابق . ج۲ ص‎ ar MCE) 


۳۷ 


وصف القضاء القنصلي بأنه «ولید الاغتصاب الواقع من الأقوياء علي حقوق 
الضعفاء» . . ووصف المحاكم المختلطة وكان قاضیا بها -«بانها رکن قوي من 
أركان السيطرة الأوربية على مصر»“! 

وما له دلالة في ميادين الاختر اق - أن العام الذي نشأت فيه المحاكم الختلطة - 
۵ - کان هو ذات العام الذي صدر فيه مرسوم خدیو باعتماد التقويم الإفرنجي - 
الجريجوري الأوربي الذي بدأ كالقانون الوضعي- بزاحمة التقويم الوطني 
والحضاري . . ثم ما لبث أن غلب الذاكرة Ade‏ ۱ 


ولم تجد في مقاومة هذا التسلل العلماني إلى القضاء والتشريع المصريين اصيحة 
التحذير» التي أطلقها الطهطاوي [۲۹۰-۱۲۱۹٠ه/‏ ۱۸۰۱ -11م] عندما 
كتب[585اه [o ATA‏ عن هذه المجالس القسجارية التي رتبت في المدن 
الإسلامية الفصل الدعاوي والمرافعات بين الأهالي والأجانب» بقوانين في 
الغالب أوربية» Chey‏ على هذا الاختراق القانوني العلماني» قائلا: «.. مع أن 
العاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلت بالحقوق, بتوفيقها على 
الوقت والحالة.. ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلى من 
تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العموميةء حيث بوبوا للمعاملات الشرعية أبوابا 
مستوعبة للأحكام التسجارية» aS US‏ والمضاربةء والقرض؛ والمخابرة» Aa shally‏ 
والصلح وغير ذلك.. إن بحر الشريعة الغراء» على تفرع مشارعه» لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى والري؛ ولم تخرج 
الأحكام السياسية عند المذاهب الشرعية, لأنها أصل» وجميع مذاهب السیاسات 
عنها بمنزلة Ue al‏ 


(۱) المرجع السابق . جا ص ۰۲4۳ ۲٤۷‏ والمرجع ينقل عن كتاب [مصر وأوربا] ج۱ ص VA‏ ۲۰۵ 
طبعة ۰۱۸۸۲ 

(۲) تم ذلك في ۲۹ رجب عام ۱۲۹۲ ه أول سبتمبر عام ۱۸۷١‏ م. انظر [التوفيقات الإلهامية في مقارنة 
التواريخ الهجرية بالسنین الافرنكية والقبطية]لمحمد مختار باشا الصري. ص ۰۱۳۶۱ دراسة 
وتحقيق : د. محمد عمارة. طبعة بيروت عام VÍA!‏ 

(۳) [الأعمال الكاملة] جا ص ۰۵44 ۳۹۹ ۳۷۰. دراسة وتحقیق : د. محمد عمارة. طبعة بيروت 
عام ۱۹۷۳م. 


YA 


لم نجد «صيحة التحذير» التي أطلقها الطهطاوي» في مواجهة الاختراق العلماني 
لمؤسساتنا القضائية والتشريعية . . بل جاء اعموم بلوى الاختراق» عندما احتل 
الإنجليز مصر [۱۳۹۹ هب De AAT‏ . ففي العام التالي؛ عمم الاحتلال القانون 
الأجنبي في عموم القضاء الأهلي المصري. . 

ففي ۲4 جمادي الثانية عام ۵۱۳۰۰ Y‏ مايو ۱۸۸۳م صدر القانون المدني؛ 
والقانون العجاري» وقانون التجارة البحري» وقانون المرافعات_على حالها الذي 
كانت عليه في الحاکم الختلطة - وصدرت قوانين العقوبات» وتحقيق الجنايات ‏ مع 
بعض التعديلاث . . ولم پات ۱۳ نوفمبر عام ۱۸۸۳م حتى كانت القوانين قد 
CAR)‏ ت» في القضاء الأهلي AV pall‏ 

وإذا كان الطهطاوي قد أشار إلى أن تفنين مبادئ الشريعة الإسلامية وفقه 
معاملاتهاء ابتوفيقهاعلى الوقت والحالة»» هو تقديم للبديل الإسلامي» في 
مواجهة الاختراق التشريعي العلماني» فان تلميذه محمد قدري باشا1/ا77١1‏ 
۱۸۲۱/۲ -۱۸۸۸م] قد اجتهد في تقنين هذا البديل الإسلامي» فقدم 
لكتبة القانون الوسلامي : 


| كتاب [مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان] في المعاملات الشرعية. . 

. وكتاب [قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف].‎ ١ 

. وكتاب [تطبيق ما وجد في القانون الدني موافقا لمذهب أبي حنيفة].‎ Y 

٤‏ وكتاب [الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية]. . مبرهنا بذلك على 
استمرار القاومة الإسلامية لاختراق العلمانية dy‏ عقلنا القانوني ومؤسسات 
| القضاء والتشريع في بلادنا. 


ak ae 3¢‏ 
وعلى هذا الدرب؛ الذي ارتاده الطهطاوي «للإصلاح owl‏ ولتحدید دنیانا 
(۱) الرافعي [عصر إسماعيل] ج+۲ ص ۲4۰ و[مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال] ص 78-76 
طبعة بيروت القاهرة عام 1955م . 


(۲) الزركلي [الأعلام] طبعة بيروت. وسركيس [معجم المطبوعات العربية والمعربة] طبعة القاهرة عام 
۸م ۱ 


۳۹ 


بتحديد دينناء سار جمال الدين الأضغاني. . عندما أعلن «أن الدين هو السبب المفرد 
لسعادة الإنسان. . يذهب بمعتقديه في جواد الكمال. ويصعد بهم إلى ذروة شل 
ويرفع أعلام المدنية لطلابهساء فيظفرهم بسعادة الدارين.. وإن العلاج الناجح 
لانحطاط الأمة الإسلامية إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخل بأحكامه على 
ما كان في بدايته» فهي متأصلة في النفوسء والقلوب مطمئنة إليه؛ وفي زواياها نور 
خفي من محبته؛ فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسري نفْسها في 
جمیع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قاموا وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب آعينهم 
فلا يعجزهم أن يبلغوا في سيرهم منتهى الكمال الإنساني.. 

Lal‏ من طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه» فقد رکب بها شططاء وجعل النهاية 
بداية» وانعکست التربية» وانعکس فیها نظام الوجود؛ فينعكس عليه القصد» » فلا يزيد 
الأمة إلا نحساء ولا يكسبها إلا تعسا. Me‏ 


فالاسلام هو سبيل الاصلاح؛ ومشروع النهضة في العالم الإسلامي لابد أن 
يكون إسلامياء فبالاسلام نهضت هذه الأمة نهضتها N‏ . . وهذا هو سبيل 
خروجها من المأزق الحضاري الذي دخلت إليه بالتخلف الموروث والتغريب الذي 
جاءها من وراء الحدود؛ والذي يريد بالعلمانية طي صفحة الإسلام. . 

وما قرره الطهطاوي والأفغاني من ضرورة إسلامية المشروع الحضاري 
النهضوي» أكده الإمام محمد عبده. عندما انتقد النزعة الوضعية المادية للنموذج 
الحضاري الغربي» ولفت الأنظار إلى وسطية الاسلام» التي هي النموذج الملائم - 
ملاءمة الفطرة السوية ‏ لانهاض المسلمين . . فقال: «لقد gb‏ الإسلام» لا روحبا 
مجرداء ولا جسدانيا جامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك آخذا من كل القبیلین 
بنصیب. فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم یتوفر لغیره» وصار الدرسة الاولی 
التي برقی فیها البرابرة على سلّم الدنية.. لقد جمع الاسلام بين الدين والشرع. فلم 
يعرف ما يسميه الافرنج «ثبوکرتيك». أي سلطان إلهي.. وفي ذات الوقت لم يدع ما 
لقیصر لقیصر» پل كان من شأنه أن یکون کمالا للشسخص. وألفة في البيت» ونظاما 
للملك امتازت به الا مم التي دخلت فيه عن سواها من لم بدخل AA‏ 


)1( [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني] ص ۰۱۷۳ ۱۹۹-۱۹۷ . 
(۲) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج۲ ص ۰۲۸۷ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۳۳ ۰۲۸۸ ۰۲۸۰ YAO‏ 


۳۰ 


ثم حكم بأن ااسبیل الدين لمريد الإصلاح في المسلمين سبیل لا مندوحة عنهاء فان 
إتيانهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين ‏ [ أي العلمانية]- هو 
بذر غير صالح للتربة» لا ينبث» ويضيع تعبه» ويخفق سعيه.. فما لم تكن المعارف 
والآداب مبنية على أصول الدين فلا أثر لها فى النفوس.. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذیب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من آبوابها؛ 
ولاهله من الثقة فيه ما ليس لهم في غيره؛ وهو حاضر لدیهم. والعناء في إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث مالا إلمام لهم cay‏ فلم العدول عنه إلى PURE‏ 

فواصلت مدرسة الإحياء والتتجديد الديني ‏ التي قادها جمال الدين الأفغاني 
a 1116 1Y 0]‏ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م]-وأغنی إبداعها محمد عبده ‏ وحملت 
رسالتها [النار] - للشیخ رشید رضا [ ۱۳۵۶-۱۲۸۲ ه/ ۱۹۳۵-۵م]علی 
امتداد أربعين عاما- واصلت رسالة القاومة للاختراق العلمانی» إلى أن حملت 
الرایات جماعات اليقظة الاسلامية وح ركاتهاء تلك التی انتقلت بهذه المقاومة ‏ بعد 
سقوط MENTAL‏ هب ۱۹۲١‏ م]- من إطار «الصفوة! إلى إطار «الجماهير»! . . 


ae ok as 


)1( الصدر السابق-ج۳ ص ۰۱۰۹ ۰۲۳۱ 


۳۱ 


الأصول الاسلامية لرفض العلمائية 


وإذا كان التصور الارسطی لنطاق عمل الذات الإلهية -وهو «الخلق» دون 
«الرعاية والتدبير» للعالم والطبيعة والعمران الانساني - . . وهو التصور الذي لم 
يناقض التصور النصراني - الذي ترك ما لقيصر لقيصر» دون تدخل من الله في ما 
لقيصر-. . والذي دعمته فلسفة التشريع الرومانية التي جعلت مقاصد التشريع 
تحقيق «المنافع والصالح» الدنيوية» Ege‏ ربط لها بالأخلاقيات الدينية أو القيم 
الإيمانية أو السعادة الاخرویة -. . 

إذا كانت هذه النصورات والمنطلقات في الموروث الحضاري الغربي» قد فتحت 
الطريق أمام رد الفعل العلماني على استبداد الكنيسة واحتكار اللاهوت للدنيا 
والدولة والاجتماع والمعارف والعلوم» بحسبان العلمانية» التي تعزل السماء عن 
الأرض» وتحرر العمران الإنساني من الضوابط الدينية» وتطلق الحرية للإنسان في 
سياسة الجتمع كسيد للکون. . بحسبان هذه العلمائية هي الأقرب للتصور 
الأرسطي لنطاق عمل الذات الإلهية» ولدعوة النصرانية أن نترك ما لقيصر لقيصرء 
ولفلسفة التشريع الروماني في تحرير القانون من القيم الويائية والمقاصد الشرعية , . 

إذا كان هذا هو «حال القضیة» في النموذج الحضاري الغربي . . فان أمرها ليس 
كذلك في السیاق الاسلامي . . ۱ 

ه فالتصور الاسلامي لنطاق عمل الذات الالهية بتعدی حدود الخلق للمخلوقات 
إلى حيث یکون call‏ سبحانه وتعالی» آیضا الراعي والدبر لكل عوالم وآمم وعمران 
الخلوقات.. 

لقد سفه القرآن الکریم تصور الوثنية الجاهلية ‏ وهو ذاته التصور الأرسطي - 

۳۳ 


لنطاق عمل الذات الإلهية ‏ فهو في التصورين مجرد خالق» بينما التدبير للدنيا 
والعمران موكول - في الأرسطية. - إلى الإنسان والأسباب المودعة في الطبيعة 
وظواهرها وهو - في الوثنية الجاهلية مسوکول إلى الشركاء والأصنام 
والطواغیب . . 

سفّه القرآن الکریم هذا IS‏ خلق السموات 
والأرض ليقولن الله فل آفرآیتم ما تدعو ن من ذو ن الله إن أرادني alt‏ بضر هل 7 کاشفات 
py wits‏ سات مهه فل حملي الله عله َكل 
اْمتوکلون . . GLASS‏ لله» والتدبير لغير الله تصور جاهلي مرفوض 
رجا لله مما ذا من الحرث والأنعام Ea‏ 1 هذا لله بزخمهم وهذا لشركائنا (o‏ 
OLS‏ لشركائهم فلا یصل إلى الله رما ان له هو یصل رن شرکالهم ساء ما 
یحکمون 4( . . فهذه القسمة الشبيهة بالفهوم العلماني لشعار : «الدین لله 
والوطن للمجميع»! هي سوء سکم للجاهلین یسفهها القرآن ویرفضها التصور 
الاسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية. . 

وفي مقابل ذلك يقدم الإسلام تصوره لنطاق عمل الذات الإلهية: ge‏ کل 
شيء.. مدبر كل أمر.. حتی ما هو مقدور للإننسان, وداخل في نطاق قدرته وإرادته 
وفعله. هو فيه خلبفة call‏ سبحانه وتعالی» يدبره الإنسان» بإرادة إلهية» وتكليف 
شرعي. كخليفة call‏ ملتزم بشریعته؛ التي نمثل بنود عقد وعهد الاسسخلاف وكعبد 
لسيد الوجود» وليس كسيد لهذا الوجود!.. فلله فلله ‏ في الشصور الإسلامي س: 
(gop‏ واالتدبیر» جمیعا! .۲۰ كم لله اي ناموت والأرض في TE‏ 

لم استوط على العرشش يدر رما من شفيع للا من بعد إذنه ذلكم الله ركم yet‏ أل 
US) ya JED. galt AN. Oy‏ 
يا موسئ 69 قال رتا الذي أعطئ کل شيء ABE‏ ثم OF gil‏ . فليس التصور 


(۱) الزمر : ۳۸. 
(۲) الأنعام: ۰۱۳٩‏ 
(۳) يونس: Y‏ 
(4) الأعراف: ۵4 , 
)0( طه : ‚or 1٩‏ 


Ye 


الإسلامى لنطاق عمل الذات الإلهية بالذي يحدد نطاق عمل الله فى الخلق وحدهء 
محررا الطبيعة والعالم والاجتماع والإنسان من معالم وضوابط التدبير الالهي 
والرعاية الإلهية لعوالم المخلوقات. . فكل شيء» في هذا التصور الإسلامي» هو 
cal‏ حتى ما هو للإنسان فهو له بحكم الاستخلاف والوكالة والنيابة لله BP‏ 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین 059 لا شريك له aa‏ أمرت SAGE‏ 
المسلمین 2١74‏ وكفى بهده الآية وحدها معبرة عن إيان السلم با حضور والتدییر 
الالهي في کل شيء حتی لتبلغ الحرية المنسانية ذروتها إذا بلغ المؤمن ذروة العبودية 
لله؟!-. 

لقد استأثر» سبحانه» GL‏ والأمر_أي بالإيجاد والتدبير جميعا-. 
واستخلفنا في استعمار الأرض» فجعل لنا الشورى في الأمر والتدبير للعمران» 
والإرادة والقدرة والاستطاعة لإقامة الدين وصناعة العمران وصياغة الحياة وتحديد 
مسارات التواریخ» كخلفاء ء لله Go)‏ عنهم واستغفر لهم وشاورهم في A‏ 0 . 
e Near‏ الرسول وأولي OG Se PM‏ . 
fp‏ جاءهم آمر من الأمن أو لوف أذاعوا به ولو رذوه إِلّى الرسول ASI‏ 

هكذا پقطع التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية الطريق على العلمانية» 
فمحال أن يجتمع ويتوافق في قلب السلم تصور الله مدبرا لكل شيء وراعيا لكل 
اسر مع تصور عزل السماء عن الأرض» ars‏ العمران الإنساني من ضوابط 
وحدود تدبير الله.. 

« وكما تميز ميراثنا الحضاري عن الميراث الحضاري الغربي» في تصور نطاق 
عمل الذات الإلهية» ومن ثم في مكانة الإنسان في هذا الوجود. . كذلك تميزت 


(١)الأنعام:‏ ۰۱۱۲ ۱۱۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۵۹ . 
(۲) الشوری: ۳۸. 

(4) النساء: 04 

)0( النساء: ۰۸۲ 


فلسفة التشريع في النسق القانوني الاسلامي - سواء في مبادئ الشريعة الإسلامية 
وقواعدها وحدودها ومقاصدها-. . والتي هي اوضع إلهي»-أو في فقه معاملاتها 
الذي هو إبداع الفقهاء المسلمين المحكوم بمبادئ الشريعة وقواعدها وحدودها 
ومقاصدها.. . تميزت فلسفة الإسلام في التشريع عندما ربطث (النفعة» 
ب«الأخلاق» و«المصلحة» ب«المقاصد الشرعية» واسعادة الدنیا ب«النجاة يوم 
الدين».. فأغلقت هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية الطريق أمام القانون الوضعي ‏ 
العلماني ‏ مانعة إمكان تعايشه مع النسق التشريعي الذي يحكم سلطات الأمة في 
النقئين بسيادة حاكمية الوضع الالهي دود الشريعة ومبادئها وقواعدها 
ومقاصدها.. «فالمصلحة» التى يتغياها القانون الإسلامي هي «المصلحة الشرعية 
العتبرة» ولیست مطلق «المصلحة). ۱ و«المنفعة» التي يريد الفقه الإسلامي جلبها 
ليست اللذة أو الشهوة أو مطلق اللفعة بالعاییر الدنيوية الخالصة للدنياء ذلك OV‏ 
المسلم لا يحض ربه اصلاته» وانسکه؟ فقط » LE]‏ يمحضه» مع الصلاة والنسك. 
جماع المحيا والمات فل Y‏ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله امین OD‏ لا 
e‏ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 6 (الأنعام : ۱۹۲ ۰۱۳۳ . 

وهذه الحقيقة من حقائق تميز فلسفة التشريع والتقنين الإسلامية عن نظيرتها 
الرومانية والغربية» هي ما أجمع عليه أهل العلم» مسلمين وغير مسلمين. . 
ويكفي أن نشير إلى شهادة مستشرق حجة في القانون الغربي العلماني وفي الفقه 
الإسلامي» هو ادافید دي سانتیلانا» 371١-1845[ David de Sautillana‏ امل 
فهو يقول عن فلسفة التشریع في القانون الوضعي الغربي : «إن معني الفقه والقانون 
بالنسبة إلبنا وإلى الأسلاف: مجموعة من القواعد السائدة التي أقرها الشعب. la]‏ 
رأسا أو عن طريق مثليه. وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر 
وعاداتهم». ۱ 

فهو قانون «دنيوي»-أي «علماني»-خالص للدنيوية . . 

ویستطرد اسانتيلانا)» مقارنا هذه الفلسفة العلمائية بالفلسفة الاسلامية في 
التشريع» فیفول: «.. إلا أن التفسير الاسلامي للقانون هو خلاف ذلك.. فا خضوع 
للقانون الاسلامي هو اجب اجنماعي وفرض ديني في الوقت نفسه. ومن بنتهك 


۳۹ 


حرمسته لا au‏ تجاه النظام الاجتماعي ففط بل يقترف خطيئة دينية ¿Last‏ فالنظام 
القضائي والدین والقانون والأخلاق» هما شکلان لا ثالث لهما لتلك الإرادة التى 
بستمد منها الجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه؛ فكل مسألة قانونية ما هي مسألة 
ضمير.. والصبغة الأخلاقية تسود القانون لتوحد بين القواعد القانونية والتعاليم 
الآخلاقية توحیدا تاما.. والأخلاق والاداب» في كل AL‏ ترسم حدود القانون.. 
فالشريعة الاسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا أصلا»؟!.. 


وذات الحقيقة يؤكد عليها الستشرق السويسري «مارسيل بوازار»» الذي ينبه 
على تميز القانون الإسلامي عن القانون الوضعي العلماني في المصدر. . وفي 
القاصد. . فيقول: «ومن المفيد أن نذكر فرقا جوهريا بين الشريعة الإسلامية 
والتشریع الأوربي الحديث» سواء في مصدریهما المتخالفين أو في أهدافهما النهائية.. . 
فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو: إرادة الشعب» وهدفه: النظام والعدل 
داخل الجستمع. أما الاسلام» فالقانون صادر عن call!‏ وبناء عليه يصير الهدف 
الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب إلى الله باحترام الوحي والتقيد 
به.. فالسلطة في الإسلام تفرض عددا من المعابير الأخلاقية.. بينما نسمح في الطابع 
الغربي أن يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في 
¿O a pas‏ 

وهکذا تحول الفلسفة التميزة للتشريع الإسلامي بين المسلم وبين قبول القانون 
الوضعي العلماني - كما يحول التصور الإسلامي لنطاق عمل الذات الإلهية» 
ولکانة الونسان في الکون» بين المسلم وبين قبول العلمانية جملة وتفصيلا-. . 


د د 36 
ولأن هذه هي حقيقة تميز النسق الفكري الاسلامي - النطلق من البلاغ القرآني 
(۱) سانتیلانا [القانون والمجتمع] بحث في كتاب [تراث الإسلام] ص ۰۶۱۱ ۰۲۱۰۳۸ ترجمة 
جرجيس فتح الله. طبعة بيروت عام الاقام, 


(Y)‏ لواء أحمد عبد الوهاب [الإسلام في الفكر الغربي]-نصوص ص ۰۸۳-۸۱ طبعة القاهرة عام 
۳م . 


۳۷ 


ومن البيان النبوي لهذا البلاغ- كانت جذور المقاومة الإسلامية لانفلات «الدولة» 
من «الدين» ولتحرر «الجتمع! من «الشریعة» أبعد في تراثنا الإسلامي من المواجهة 

مع العلمانية الغربية الوافدة | إلينا في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة. . 

ه فالتعاقد الدستوري» الذي تقوم به «الدولة» ليس مجرد تراض بين «المحكومين» 
و«الحاكمين» ‏ كما هو حاله في الفكر السياسي الوضعي ‏ وإما لابد في هذا 
التعاقد الدستوري» كي يكون إسلامياء من أن تكون المرجعية فيه دينية ‏ لله 
والرسول ‏ أي لبوحي الإلهي والسنة النبوية .. فإسلامية الدولة وإسلامية 
التعاقد الدستوري الذي تتأسس عليه» مبدأ شرعي؛ وود إلهي ثابت. bé,‏ عنه 
القرآن الكريم في آيات سورة النساء :ل إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى fy Goal‏ 
ade‏ بین اناس أن pS‏ | بالل إن لله نم بعکم هلان ga‏ ۵ 
أيه الدين ro o‏ گم AAO‏ بي شيم 
ogo‏ إلى الله والرُسول إن کم تسود بالله ell‏ الآخر ذلك خير وأحسن Ab‏ 
لمر إلى الذين رون Uf A‏ وما أنرل من فبك بريدون أن Ls‏ 
إلى الطاعُوت وقد أمروا أن يكفروا به ویریدالشیطان أن أن plas‏ ضلالاً بعيدا 2174 . 

۱ فعلى ولاة الأمر آداء الأمانات لأهلها والحكم بالعدل بين الناس. . 

۲ ولقاء ذلك لهم طاعة المؤمنين. . 

۳ وطاعة المحكومين لأولى الأمر تالية لطاعة امحمیع لله وللرسول» أي للکتاب 
والسئة. . 

4 وشرط تحقق واكتمال الإيمان الديني» بالله واليوم الآخرء أن تكون مرجعية هذا 
التعاقد الدستوري هى الكتاب والسنة. . وإلا كان هذا الإيمان زعما وادعای 
لأنه إن لم تكن المرجعية في الدولة لله والرسول» فهي للطاغوت! . 
هكذا حسم القرآن الرجعية الإسلامية للدولة الإسلامية . 
ولقد صاغ رسول الله E‏ » هذا المبدأ القرآني ‏ للمرجعية الدينية في التعاقد 

الدستوري على إقامة الدولة - صاغه «مادة» في أول دستور لأول دولة إسلامية- - في 


(۱) اللساء: ۰۵۸ ۱۱ . 


۳۸ 


«الصحیفة» التي مثلت دستور دولة المدينة - نصت على : )0 . وما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من اشتجار يخشى فساده؛ فمرده إلى الله وإلى محمد. OG‏ 

وأكد ذلك الخليفة الأول أبوبكر الصديق eB‏ في أول خطاب له عقب اختباره 
والبيعة له يالخلافة» فقال: «أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. OFS‏ عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي علیکم».. فبلغ فبلغ الربط بين إسلامية الدولة -بجعل المرجعية 
الدينية شرط قيام واستمرار التعاقد الدستوري على إقامتها في التجرية التاريخية - 
التي يقيس عليها المسلمون- بلغ هذا الربط في الحسم والوضوح هذا الحد الذي ميز 
دولة الإسلام عن كثير من الدول التي عرفتها كثير من الأنساق الفكرية الأخرى. . 

لقد عرف التاريخ الإنساني : 

. دول الاستبداد» التي تحكم بالهوى والشهوة والقوة.‎ ١ 

۲-ودول الكهانة الدينية» والعصمة القدستة» والحكم بالحق الالهي . . وفیها 
زعم الحكام النيابة عن السماء» مسقطين الأمة من الحسبان. . 

۳-ودول السياسة العقلانية ‏ ومنها الدول العلمانية ‏ التی يدبر حكامها 
مجتمعاتها بسياسة العقل والمصلحة التحررة من المرجعية الدينية. . وديمقراطيات 
هذا النمط من الدولة» ينوب فيها الحكام عن الامة» مسقطين الدين والشريعة 
الإلهية من مرجعية السياسة والتدبير. . 

5 -أما الدولة الإسلامية» فإنها نمط متميز وفريد. . فهى إسلامية المرجعية» 
ومدنية النظم» التي تقاس إسلاميتها بمدى تحقيقها للمبادئ والمقاصد الشرعية . . 
وفيها تجتمع المرجعية الدينية ‏ سيادة الشسريعة ‏ وسلطة الأمة ‏ الستخلفة لله 
ونيابة الدولة عن الأمة.. وبذلك تبر من سلبيات دول الكهانة الدينية والدول 

وکما استقر هذا التميز للدولة الإسلامية فى أصول ديئنا» وفی دولة النبوة 
والخلافة الراشدة. . فلقد استقر كذلك في الفكر الإسلامي» السابق على ظهور 
العلمانية الغرییة» وعلى ns‏ لمانا اسلا ؛ وعلى تصدي فكرنا 
الا سلامي الحديث لهذا الاختراق . 


)1( [مجموعة الوثائق السياسية للعهد الثبوي والخلافة الراشدة] ص ۲۰. جمعها وحققها: د. محمد 
حمید الله اطیدر آبادي . طبعة القاهرة عام ۰۶۱۹۵۲ 


۳۹ 


ورحم الله ابن خلدون [AN A NET‏ ۱۰۲-۲ م]- فيلسوف العمران 
الإسلامي والإنساني الذي صاغ كل ذلك› في دقة ووضوح › وهويتحدث عن 
أنواع الحكم وفلسفات الدول» فقال : 

«. . ولا كانت حقيقة اللك : أنه الاجتماع الضروري للبشر. . وجب أن يرجع 
فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها . 

فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة و بصرائها كانت 
سياسة عقلية. 

وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعهاء كانت سياسة دينية نافعة 
فى الحياة الدنيا وفی الآخرة. 

وذلك أن الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط.. فالقصود بهم إنما هو دينهم 
الفضی بهم إلى السعادة في آخرتهم.. فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع 
أحوالهم من عبادة ومعاملة» حتى في till‏ الذي هو طبيعي للاجتماع الإنساني» 
فأجرته على منهاج الدين ليكون الكل محوطا بنظر الشارع. 

فما كان من الملك بمفتدضی القهر والتغلب» فجور وعدوات» ومذموم عند 
الشرع» كما هو مقتضى الحكمة السياسية . 

وما كان منه بمقنضى السياسة وأحكامها فمذموم أيضاء لأنه نظر بغير نور الله: 
ومن rl‏ اله له نورا فَمَا لَه من Gs‏ لأن الشارع أعلم بمصالح الكافة 
فيما هو مغيب عنهم من آمور آخرتهم . وأعمال البشر كلها عائدة عليهم في 
معادهم من ملك أو غیره. . و أحكام السياسة ما تطلع على مصالح الدنيا 
فقط opel)‏ ظاهرا من A‏ ومقصود الشارع بالناس صلاح 
آخرتهم» فوجب بقتضی الشرائع حمل الكافة على الاحکام الشرعية في آحوال 
دنياهم وآخرتهم» وکان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه 
مقامهم » وهم الخلفاء . 

فقد تبين لك من ذلك . . آن : 


۹ SAO) 
Y : الروم‎ )۲( 


fe 


)١(‏ الملك الطبيعي: هو حمل الكافة علي مقتضى الغرض والشهوة. 

(۲) والسياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح 
الدنيوية ودفع المضار. 

)۳( والخلافة: هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصا حهم الأخروية 
والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلي اعتبارها 
بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة: خلافة» عن صاحب الشرع في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا OC ay‏ 

«تحقیق الصالح الدنيوية وحدها؟ . . 5 

بینما الدولة الإسلامية» هي التي تنطلق من الشرع› لتتغيا صلاح الدنیا والاخرة 


فالأولى تنظر بنظر «العقل الجرد عن الشرع! . . بينما الثانية الإسلامية ‏ تنظر 
«بالعقل في الشرع». . وكمايقول الإمام الغزالي fro ro or]‏ ۸ 
۱ «فإن العقل مع الشرع نور على (o‏ 

ae ae oie 

تلك هی «العلمانیة» : التوجه. . والنشأة. . والملابسات. . 

وهكذا كان وفودها إلى عالم الإسلام» في ركاب الغزوة الاستعمارية الحديثة. . 

وهذا هو موقف الإسلام والفكر الإسلامي منهاء سواء في اجتهادات ثيار 
الإحياء والتجديد الحديث . . أو فى الاصول والمنطلقات الإسلامية. . أو في إبداع 
فکرنا الإسلامي الوسيط. . 


(1)1المقدمة] ص ٠٠١‏ ۰۱۵۱ طبعة القاهرة عام co VY‏ 
(۲) [الاقتصاد في الاعتقاد] ص ۰۳ طبعة القاهرة ‏ محمود على صبيح . 


0 
نجاحات العلمانية في بلادتا 


أما الذين انبهروا-من مشقفينا الحدئین - بالعلمانية الغربية» فتبنوها ودعوا إليها 
والی سلوك طريقها في نهضتناء كما حدث للغربیین في نهضتهم الحديثة . . وقالوا 
ايا بعد ما بين السپاسة والدین..»۲۱. 


وان السياسة شيء والدین شسيء آخر. . وان وحدة الدیسن ووحدة اللغة 
لا تصلحان آساسا للوحدة السياسية ولافواما لتکوین الاوطان»۳۲). 

فلقد کانوا هم الذين نظروا إلى إسلامنا بنظار نصراني - فسووا في علاقة الدين 
بالدولة والسياسة بين الاسلام والنصرانية. . کمانظروا إلى ترائنا ومحضارتنا 
وإلى «العقل الشرقي والمسلم» الذي أبدع هذا التراث وصنع هذه الحضارة» بمنظار 
غربي . . فرأوا الخلافة الإسلامية «كهانة مستبدة تحكم بالق الإلهي المقدس» ورأوا 

في العقل السلم عمقلا يونانيا منذ القدم» وبعد لتدین بالاسلام» لأن الق رآن- 


عندهم - کالانجیل . . والإسلام ‏ عند هم كالنصرانية . . ومحمد Ads 3 ¿e‏ 
كان كالخالين من الرسل» لا أن له بسياسة الدولة أو یر الاجشماع أو rly‏ 
العمران؟ !. . 


لقد «ضربت» عقولهم في «مصنع الفکر الغربي!» فقالوا: 
إن العقل الشرقي هو كالعقل الأوربي ‏ مرده إلى عناصر ثلاثة: 
احضارة اليونان وما فيها من أدب وفلسفة وفن. 
وحضارة الرومان وما فيها من سياسة وفقه. 
. والمسيحية وما فيها من دعوة إلى الخير وحث على Agr‏ 


(۱) علي عبد الرازق [الإسلام وأصول الحكم] ص 54 طبعة القاهرة عام ۱۹۲۵ م . 
(Y)‏ د. طه حسين [مستقيل الثقافة في مصر] جا ص ۰۱۱ ۱۷ . طبعة القاهرة عام ۰2۱۹۳۸ 


وكما لم يغير الإنجيل من الطابع اليسوناني للعقل الأوربي.. فكذلك القرآن» لم 
یغیسر من الطابع اليوناني للعقل الشرقي» لأن القرآن إنما جاء متمما ومصدفا لا في 
الإنجيل7'.. وإن العضارة العربية والحضارة الفرنسية يقومان على أساس واحدء هو 
فى نهاية الأمر الحضارة اليونانية اللاتينية)17)؟ ! 

لقد شوهت الناهج الغربية رژاهم» وزيفت وعيهمء فرأوا إسلامنا نصرانية . . 
وخلافتنا كهانة . . وقرآننا إنجيلا. . وشريعتنا قانونا رومانيا. . ومن ثم رأوا «الحل 
العلماني» هو طريقنا إلى النهوض» كما كان حاله في سياق النهضة الأوربية 
الحديثة . . 

وإذا كان هذا «التغرب» آمرا قابلا «للتفسیر»» دون «التبرير». . فان الأمر الذي 
يبلغ في الغرابة حد «الكارثة» هو الموقع الذي قادت إليه العلمانية بعضا من مثقفينا 
الذين تمذهبوا بمذهبها. . موقع التبعية للحضارة الغربية الغازية» والولاء للمركزية 
الغربية العنصرية. . بل وإعلان التسليم والاستسلام لإرادة الغرب في استلابنا 
واحتوائنا LE‏ بنموذجه الحضاري «في الإدارة . . والحكم . : والتشريع؟. . وإلا 
فماذا تعنيه کلمات الدكتور طه حسين [ ۱۳۰۲ -۵۱۳۹۳/ ۱۸۸۹ -۱۹۷۳ع]: 
لقد «التزمنا أمام أوربا أن نذمب مذهبها في الحكم؛ ونسير سيرتها في ال دارق 
ونسلك طريقها في التشريع. التزمنا هذا كله أمام أوربا. وهل كان إمضاء معاهدة 
الاستقلال [عام Lo NY‏ — ومعاهدة إلغاء الامتیازات ب [عام ۱۹۳۸م] - إلا 
التزاما صريحا قاطعا أمام العالم التحضر بأننا سنسیر سيرة الأوربيين في الحكم 
والإدارة Mita‏ 

إن هذا «الاعتراف» العلماني «بالالتزام» بما ألزمنا به الغرب» من أن انسير سيرة 
الأوربيين في الحكم والإدارة والتشريع».. ينقل قضية تبني العلمانية في بلادنا إلى 
مستوى آخر.. فالقضية تتجاوز أحيانا دائرة الاختلاف في Sal‏ لتصب ‏ بوعي أو 
بغیر وعي ب في خانة التفريط في الاستقلال!.. 

وإذا كان الدكتور طه حسين قد تجاوز هذا الانبهار بالغرب» والالتزام Le‏ سعت 


(۱) د: ab‏ حسين [مستقبل الثقافة في مصر] جا ص۰۲۹ ۰۲۱ ۲۲. 

(۲)د. ab‏ حسین [من الشاطی الاخر]-نصوصه الفرنسية التي جمعت وترجمت بعد وفاته -جمعها 
وترجمها: عبد الرشيد الصادق الحمودي. ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ . طبعة پیروت عام ۱۹۹۰م . 

() [مستقبل الثقافة في مصر] جا ص ۰۳۱ YY‏ 


٤ 


أوربا إلى إلزامنا به . . فإن كلماته هذه تذكرنا بكلمات موقظ الشرق وفيلسوف 
الإسلام جمال الدين الأفغاني » التي قال فیها : 

«لقد علمتنا التجارب أن المقلدين مسن كل il‏ آطوار غيرهاء يكونون 
فيها منافل لتطرق الأعداء إليها. . وطلائع میوش الغالبين وأرباب الغارات» يمهدون 
لهم السبيل؛ ویفتحون الابواب؛ ثم يثبتون آقدامهم(4؟1.. 

فإسلامية الدولة.. و(سلامية القانون» فضلا عن آنهما من فرائض الإسلام؛ فانهما 
من معالم الاستفلال الحضاري للأمة الاسلامية ولدیار الاسلام. 
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والعلمثة بواسطة الأقليات: 


ورغم أن الفتوحات الإسلامية هي التي أنقذت نصارى الشرق من الإبادة التي 
مارسها ضدهم الرومان والبیزنطیون على امتداد ستة قرون . . حتی لقد جعلت هذه 
الفتوحات من «النصرانية: هبة الاسلام» . . كما فتحت هذه الفتوحات أبواب الدن 
لشرقیة ما فيها القدس_أمام اليهود» بعد الإبادة والطرد والسبي» وبعد أن كان 
مطلب أهل القدس يوم فتحها عام ۱۵ه-» 517م_من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أن لا يسكن بها أحد من اليهود أو اللصوص! . 

ورغم أن التسامح الديني الذي تميز به الشرق عن الغرب قد بدأ بالإسلام» لأنه 
وحده الذي يؤمن أهله بكل النبوات والرسالات والكتب السماوية والشرائع 
الإلهيةء ويحترم ويقدس كل مقدسات aa‏ كل الملل pully‏ الأخرى» انطلاقا ست 
فلسفته في التعددية» التي يراها سنة من سنن الله وقانونا كونيا لا تبديل له ولا 
تحويل : ف( ولو شاء ربك لجعل الثاس A‏ واحدة ولا یراون مختلفین 659 Y‏ من رحم 
ربك ولذلك NE‏ 


(۱) انظر کتابنا [ الإسلام والسياسة] ص ۰۱۳۱-۱۱۸ طبعة القاهرة عام ۱۹۹۳ م. وكتابنا [الإسلام بين 
التنوير والتژویر] ص ۱۸۰۰-۱۵۸ . طبعة القاهرة عام 156م. 

(۲) [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني] ص 2147 1917, دراسة وحقیق : د. محمد عمارة طبعة 
القاهرة عام ۰8۱۹۲۷ 

۰۱۱۹ ۰۱۱۸ هود:‎ (N) 


ورغم خلو تاريخ الشرق الإسلامي من أية حروب دينية» OY‏ الإهان 
الإسلامي هو «تصدیق قلبي يبلغ مرتبة الیقین»» ولا يتأتى بالاکراه» بل ولا 
بالترهيب : لا راه في الدين فد تبين الرشد من الْفي ۰۲۱۳ ولأن شريعة الإسلام قد 
قررت للمخالفين في الدين» منذ دولة النبوة : «أن لهم ما للمسلمين؛ وعليهم ما 
على المسلمين» وعلى المسلمين ما عليهم؛ حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم 
وفيما gale‏ ۱ 

على حين امتدت الحروب الدينبة داخل النصرانية الغربية ذاتها - بين الكاثوليك 
والبروتستانت_أكثر من قرن» أبيد فيها /4٠‏ من شعوب وسط أوربا! !. . 
فخلت المجتمعاث الغربية» عندما سادت فيها النصرانية» من التعددية الدينية. . 

رغم كل ذلك جاءت الغزوة الاستعمارية الغربية الحديثة إلى عالم ال سلام» 
لسحول الأقليات الدينية والقومية من لبنات في جدار الأمن الوطني والفومي 
والحضاري إلى ثغرات اختراق . . ومن جزء أصيل فى بناء الحضارة الإسلامية 
والثقافة الإسلامية إلى «فيتو) صوت معارضة ‏ وورقة ضغط» وعقبة كأداء في 
وجه الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» مع أن هذه الأقليات قد عاشت جزءا 
A‏ على عقائدها فى ظل حاكمية الشريعة الإسلامية PST‏ 
من ثلاثة عشر قرناء أسهمت فيها مع الأغلبية السلمة في بناء الحضارة الإسلامية. . 
ولم تشعر هذه الأقليات» طوال ذلك التاریخ » بأن الشريعة الإسلامية تنتقص شيئا 
من تدينها با تدين» لأن شرائع هذه الأفليات ليس فيها فقه معاملات مدنية. . 
فالشريعة الإسلامية ليست بديلا لشريعة مدنية نصرانية» وإنماهي بديل للقانون 
الوضعي العلماني الذي جاء به الغزاة القاهرون للأغلبيات والأقليات جميعا! . . . 

ae sk د‎ 

وإذا كان التغريب قد تجح في علمنة شرائح هامشية من المسلمين» فلقد حقق 
نجاحات آکبر وأخطر في نطاق وإطار الأقليات. . 
(۱) البقرة: 107 . ۱ 
(۲) [مجموعة الوثاتق السياسية للعهد البوي والخلافة الراشدة]-من کتاب رسول الله ER‏ إلى 

نصارى نجران . ص ۱۲۱ . تحقیق: د. محمد حمید الله الحيدر أبادي . طبعة القاهرة عام 1965 م. 
(۳) انظر كتابنا [الاسلام والاخر] ص ۱6۷ , طبعة القاهرة عام ۰2۲۰۰۱ 
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فمنذ بدايات الغزوة الأوربية الحديثة للشرق» آعلن بونابرت ١759[‏ -۸۱۸۲۱] 
- وهو في طريقه | إلى غزو مصر - أنه سیجند عشرین آلفا من آبناء الأقليات» لیکونوا 
عونا لحملته الفرنسية على الشرق» وأداة لتغريب عالم الإسلام. . 

ولقد تحت الحملة الفرنسية على جبهة الأقباط النصارى في مصر» فتكون فیلق 
قبطي - من «آرذال القبط»» كما يقول الجبرتي - بقيادة المعلم يعقوب حنا [۱۱۵۸ - 
هم ۱-۱۷۶۵ [p YA:‏ - الذي أصبح «جنرالا» في الجيش الفرنسي -وعهد 
إليه الجئرال «كليبر» [ ۰-۱۷۵۳ ۱۸۰۰م]- كما پقول امبرتي- «آن يفعل بالمسلمين ما 
یشاء!.. حتی تطاولت النصاری» من القبط ونصاری الشوام على المسلمين بالسب 
والضرب ونالوا منهم آغراضهم. وآظهروا حقدهم» ولم يبقوا للصلح مکانا! 
وصرحوا بانقضاء ملة السلمین وآیام MV pa all‏ 

وبعد هزية جيش الحملة الفرنسية» ورحیل الخونة في ركاب جيش الغزاة عام 
۷۵ مه ۱۸۰۱م] لم تنته أحلام الذين سعوا لطي صفحة الإسلام وشریعته» 
وإنما ذهبت alla‏ التي سموها «الوفد المصري» بقيادة «نفر أفندي»- إلى باریس» 
طالبين تأبيد نابليون» وعارضين عليه الولاء» ومتعهدين له بالعمل علي «التشريع 
لصر التشريعات والنظم التي ترضى عنها فرنسا»۱.. بل وعارضين آیضا تسخير 
الكنيسة الصرية لتكون أداة تحقيق لأحلام فرنسا الاستعمارية في قلب إفريقيا!.. 

فبدأت منذ ذلك التاريخ جهود الاستعمار لكسب الأقليات إلى العلمائية . . 
وحققت هذه الجهودء بواسطة مدارس الإرساليات الفرنسية ‏ وخاصة فى لبنان - 
أخطر le‏ حققته الجيوش الغازية! . فرأينا من خريجي تلك المدارس: أول من بشر 
بالعلمانية الغربية ‏ فرح أنطون عام a VES YA MT‏ 1977-14174م]- وأول 
من بشر بالوضعية والمادية والالحاد شبلي شميل [۱ ۱۳۳۵-۱۲۷ ه«/ ال 
۷ م]- وأول من دعا إلى إحلال العاميات محل العربية الفصحی - أمين شميل 
„[e\AQV_NAYA /۵۱۳۱۵ VY EN]‏ 


(۱) الجبرتي [عجالب الآثار في التراجم والأخبار] جه ص ۱۳۱۰۱۳ . تحقيق : : حسن محمد جوهرء 
عمر الدسوقي» السيد إبراهيم سالم. طبعة القاهرة عام 1956م. 

(۲) د . أحمد حسين الصاوي [المعلم يعقوب بين الحقيقة والأسطورة] ص ۰۱۲۹ ۰ طبعة القاهرة عام 
۲ ۰.۸۱ 


۷ 


وتكررت هذه المحاولات الاستعمارية_بواسطة «المدفع») و«الفكر). في بلاد 
الغرب العربي» فتخلق التيار «الفرنكفوني» ‏ المعادي للشريعة الإسلامية واللغة 
العربية ‏ ليكون العقبة الكبرى أمام البعث الإسلامي » والدعوة إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية. . فتحولت هذه الأقليات إلى افیتو» بيد الاستعمار والهيمئة الغربية- 
على رغبة الأغلبية الساحقة من الأمة في أن تحکم بالقانون الذي ترید» رغم أن هذا 
حق فطري من حقوق الانسان» بمنطق الديمقراطية الغربية التي يدعون الانحياز 
إليها!!. . 

ae ae a 

لكن هذه التجاحات العلمانية على جبهة الأقليات لم تكن عامة لكل أبنائها. . 
فكثيرون من «البربر» هم الذين جاهدوا وقادواء ولا يزالون» في سبيل أسلمة 
النهضة وعرويتها. . ومن ماذج ذلك : 

همام الحركة الإصلاحية» وأبو العروبة والإسلام في الجزائر الشيخ 
عبداطمیدین بادیس [1:0١1769-1اه/‏ 1945-1441م].. 

ه وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. . 

« ودور الأمازيغ ‏ قیادات ومقاتلين- في الثورة الجزائرية . . 

ه ودور حزب الاستقلال بالغرب العربي . . 

وغير ذلك من الشواهد الصادقة على ولاء واتتماء الأقليات إلى شريعة 
الإسلام. . 

ه وفي مصر تعددت وتوالت المواقف الفكرية والعملية التي أعلدت وتعلن أننا 
أمة واحدة» تتقميز وتمئاز بالتنوع الوطني والقومي والديني في إطار وحدة المرجعبة 
الحضارية الإسلامية» وأن إسلامية حضارتنا إذا كانت دینا وثقافة وقيما بالسسبة 
للمؤمنين بالإسلام.. وهم الأغلبية الساحقة ‏ فان هذه الإسلامية الحضارية هي ثقافة 
وقيم بالنسبة للأقليات غير السلمةء وأن السعربية إذا كانث لغة الدين والقوم بالنسبة 
للمسلمين العرب» فهي لغة الدين بالنسبة للأقوام غير العرب في الوطن العربي» 
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وهي لغة القوم والشقافة والتراث بالنسبة للأقليات غير المسلمة في الوطن العربي.. 
وأن فقه المعاملات الإسلامي هو القانون الوطني والقومي واحضاري لكل أبناء 
الأمة» على اختلاف عقائدهم الدينية» OY‏ هذا الفقه والقانون هو القابل والبديل 
لقانون الغزاة ‏ فقه نابلیون -- فالاحتكام إلى القانون الإسلامي هوء في حقیشته» 
تحربر للعقل العربي والمسلم من التبعية والتغريب والاستلاب الحضاري» وبدونه 
لا نکتمل مهام ثورة التحرر الوطني من الاستعمار.. فمثله كمثل تحرير الأرض» هو 
مهمة وطنية جامعة بالنسبة لكل LAY)‏ على اختلاف عقائدها الدينية وتنوعاتها 
الفومية.. إن فقه الإمام الشافعي [PAY + — VAY /ه٠١4  ۱۵۰[‏ هو قانون 
وطني للنصراني المصري.. وان فقه أبي [eV Y 9 No Arie‏ 
هو القسانون الوطني بالنسبة للنصراني العراقي.. وذلك فضلا عن أن هذا الفقه 
الإسلامي هو ll‏ عن منظومة القيم التي انفقت وتتفق فيها كل الملل والشرائع 
الدينية القائمة في عالم الاسلام.. فمثله کمثل اللغة و الثقافة ‏ لأنه جزء من الثقافة 
الوطئية والقومية؛ مکتوب بلغة هذه الثقافة ‏ ومن ثم فان الولاء له والانتماء إليه هو 
جزء من الولاء والانتماء للوطن والهوية والتاریخ والتراث.. وفوق ذلك ومعهء فإنه 
الحلية التي تئزين بها أمتنا وتنميزء بل وتباهي غيرها من الأمم» عند المقسارنة بين 
عبقربات الأمم في التشريع والتقنين.. 

ومن هذا المنطلق» قرأنا ونقرأ لمفكرين وقادة وسياسيين من الأقباط النصارى 
كلمات نفيسة وعميقة » عبروا فيها وبها عن وحدة الولاء والانتماء لمرجعية الشريعة 
الإسلامية» وعن رفض التبعية والذوبان في النموذج العلماني الغربي؛ وذلك من 
مثل : 

ه الفکر والسياسي والقائد الوطني مكرم عبيد باشا ۵۱۳۸۰-۱۳۱۷1 ۱۸۸۹ 
-۱۹۲۱م] الذي قال» باسم أقباط مصر: انحن مسلمون وطناء ونصارى دينا.. 
اللهم اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن أنصارا.. واللهم اجعلنا نحن نصارى لك» 
وللوطن مسلمین»(۱). 


(۱) د. محمد عمارة [الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمانيين] ص ۱۵۰ طبعة القاهرة عام 
۷ م. و[الأقليات بين العروبة والاسلام] ص WV‏ 
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ه وبابا الأقباط الأرئوذكس «شنودة الثالث» الذي قال في المعلن من آرائه عن 
تطبيق الشريعة الإسلامية e juas‏ بناسبة استبيان أجراه «المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية» اتضح من نتائجه انحباز أغلبية الأقباط لتطبيق الشريعة. . قال 
ااشنودة» : (إن الأفباط في ل حكم الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر 
أمناء ولقد كانوا كذلك في „AU‏ حينما كان حكم الشريعة هو السائد.. نحن نتوق 
إلى أن نعيش في ظل «لهم ما لنا وعليهم ما علينا».. إن مصر تجلب القوانين من 
الخارج حتى الآن» وتطبقها علینا. ونحن ليس علدنا ما في الإسلام من قوانين 
مفصلةء فكيف نرضى بالقوانين الجلوبة؛ ولا نرضى بقوانين ELIA‏ 

« والأنبا موسى ‏ أسقف الشباب بالكنيسة الأرثو ذكسية الصریة- هو القائل : 
«نحن» كأقباط لا نشعر آننا أقلية» GY‏ ليس بيئنا وبين إخواننا المسلمين فرق عرقى 
«ثنی». لأننا مصربون وأتجاسر وأقول: كلنا آقباط بمعنى أنه يجري فينا دم واحد من 
pl‏ الفراعنة» ووحدة المسألة العرقية تجعلنا متحدین مهما اختلفنا. هناك بالطبع 
التمايز الديني» لكن يظل الأقوى والأوضح الوحدة العرقية.. ولا نشعر نحن الأقباط 
بشعور الأقلية البغيض الذي یعانی منه غيرنا. نحن أقلية عددية فقط ولكن هذا 
لا بجعلنا نشعر أن هناك شرخا پینا وبين إخواننا السلمين.. 

من جهة الهوية العربية» نحن مصريون عرقاء ولكن الثقافة الإسلامية هي السائدة 
الآن. كانت الشقافة القبطية هي السائدة قبل دخول الاسلام» وأي قبطي يحمل في 
الكثير من حديئه تعبيرات إسلاميية» يتحدث بها ببساطه ودون شعور بأنها دخيلة» بل 
هي جزء من مکوناته.. 

نحن نحيا Ly pall‏ لأنها هوپتنا الثقافية؛ ومقتنعون بالطبع Ob‏ فكرة العروبة فکرة 
سياسية واقتصادية وثقافية» بالإضافة لوحد: المصير الشترك.. والعلاقة بين الجحذور 
والعروبة علاقة تناصرية» هله دوائر متداخلة.. 

ونحن نرفض المسيحية السياسية» لآن المسيح قال: تملكتي ليست بالعالم».. ولو 
حدثت المسيحية السياسية تصبح انتكاسة على المسبحية.. 


(۱)[الاهرام] عدد 7/ ۳ ۱۹۸۵م. 


Or 


ومصر دائما دولة مسلمة ومتديئة» ولكن بدون تطرف» ولو عشنا كمسلمين 
وأقباط» وفي إطار الصحوة ة الدينبة المصحوبة بصحوة وطنية فسيكون المستقبل أكثر 
من مشرق. Og‏ 

« وغير الأرثوذكس» ها هو الأنبا #يوحنا قلته» نائب البطريك الكاثوليكي - في 
مصر_يقول : «أوافق تماما على أن أكون مصريا.. مسيحياء تحت حضارة إسلامية؛ 
بل آنا مسلم ثقافة مائة في الائة.. أنا عضو في الحضارة الإسلامية كما تعلمتها في 
الجامعة المصرية.. تعلمث أن النبي» كم سمح لمسسحي اليمن أن يصلوا صلاة 
الفصح في مسجد الدينة. .. فإذا كانت الحسضارة الإسلامية بهذه الصورة. . التي تجعل 
الدولة الإسلامية تحارب لتحرير الأسير السيحي. . والتي تعلي من قيمة الإنسان 
كخليفة عن الله في الأرض. . فكلنا مسلمون حضارة وثقافة.. وإنه ليشرفني» وأفخر 
أنني مسبحي عربي» أعيش في حضارة إسلامية. . وفي بلد إسلامي. . وأساهم «ly‏ 
مع جمیع الواطنین» هذه الحضارة ال رائعة»(۲۳. 

وغیر آصوات العقل والحكمة لرجال الکهنوت . . هناك أصوات العقل والحكمة 
لرجال الفکر من الدنیین . . من مثل : 

glad Salle‏ البارز الدکتور آنور عبد اللك» الذي قال : «إن أي إنسان 
file‏ يدرك أن مصر هي آقدم Lal‏ وحضارة في التاریخ قاطبة ومند الشتح العربي 
الاسلامي دخلنا بالتدريج في إطار داثرة آسمیناها منذ خمسين Lalo‏ الداثرة 
العربية» ولکنها في الواقع هي دائرة الحضارة الإسلامية؛ والتي 5 تتم ركز حول مسداً 
واحد هو «التوحید» الذي يتفق بشكل مطلق مع خصوصية مصر. فالحياة العامة في 
مصر بها قبول بالسليقة للتوحبد. ناتج من وحدة الأمة المصرية منذ ما يزيد على ثلاثة 
آلاف cs‏ وبالتالي فالإطار الحمضاري للإسلام يشمل المرحلة القبطية «أي المسيحية 
الصریة» كما أن لغتنا هي العربيةء SA‏ 


(١)د.‏ سعد الدين إبراهيم [اللل والتحل والأعراق] ص 675-675 طبعة القاهرة عام 1955 م. 

(۲) من حوار دار عقب میحاضرة لى - فى جمهور من النخبة السيحية الممثلة لمختلف الطوائف . دعت 
إليها ونظمتها «اللجئة الصرية للعدالة والسلام»؛ وهي BL‏ مسيحية -بفندق الحرية - بمصر الجديدة 
بتاريخ /٩‏ \\/ ١1م‏ . انظر كتابنا [الإسلام والسياسة] ص ۰۱۵۱ ۰۱6۲ 

)1( صحيفة [أخبار الأدب]_ القاهرة_في El‏ ١٠١1م.‏ 
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ه والدکتور غالي شكري» هو الذي کتب یفول : إن الحضارة الاسلاسية هي 
الانتماء الأساسي لأقباط مص وعلى الشباب القبطي أن يدرك جيدا أن هذه 
الحضارة العربية الإسلامية هي حضارته الأساسية.. إنها الانتماء الأساسي لكافة 
المواطئين. . صحيح أن لدينا حضارات عديدة» من الفرعونية إلى البوم؛ ولكن 
الحضارة العربية الإسلامية قد ورئت كل ما سبقها من حضارات وأصبحت هي 
الانتماء الأساسي» والذي بدونه يصبح الواطن في ضياع.. u]‏ كعرب من 

ب إلي الإسلام smart‏ والثقاني» وبدون هذا الانتماء نصبح في ضياع 
مطلق.. وهذا الانتماء لا بتعارض مطلقا مع العقیدة 5 الديئية.. بالعكس. oy Tu.‏ 
الاسلام وحد u pall‏ وکان عاملا توحیدیا للشسعوب والقب‌ائل والذاهب 
والعقائد۱(6؟. 

ه والکاتب الوطني صادق عزیز» هو القائل : «ٍن مصر دولة (سلامية منذ دخلها 
الرسلام» وبومها كان السلمون هم الأقلية» وکان الاقباط هم الاغلبیذه ومع ذلك 
كانت إسلاميةء بل إن مصر في ناريخها لم تكن دولة «قبطیة» حتی من قبل الإسلام» 
فهي نفع دائما تحت الحكم الروماني أو البيزنطي أو المقدوني؛ أما الحكم القبطي فلم 
نسمع عنه أبدا.. وفیما عدا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الإسلامية 
لا تتعارض إطلاقا مع المسيحية» وذلك لعدة أسباب» آهمها: 
| أنه إذا كانت الدولة (سلامية» فالقوانین الوضعية يجب أن تکون إسلامية» وعلینا 

قبول ذلك» بل والترحیسب cay‏ عملا بقول المسيح: «أعطو ما لفبصر لقيصرء وما 

لله لله). 

۲ - أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في کشبر جدا من الأحوال مع شريعة العهد 

القديم» وهي ما جاء السیح لا لينقضها.. بل ليكملها. 
أن المسيحية لم تأث بأحكام وقوانين وضعية» عملا بقوله: «ملكتي ليست في 

هذا العالم». ومن ثم ترك للحكام؛ أو لقبصرء وضع الأحكام الأرضيةء وأمرنا 
- أنه فيما عدا الأحوال الشخصية؛ فإن أحكام الشريعة الممسيحية لا تصلح اطلاقا 


Naar /١ /۲۱ صحيفة [الوفد]-القاهرة-في‎ (1) 
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لأن تكون أحكام قوانين وضعية ولا حتى في الفاتيكان نفسهاء بل ولا في A‏ 
البابوي لبابا الاسکندرية نفسه. ولا أيضا في أعماق الأديرة.. فلا يمكن أن نضع 
قانونا وضعيا في أي دولة يسمح لمن يضرب بأن يحول لضاربه خده الآخر 
ليضربه مرة أخرى!.. ولا يمكن أن نضع قانونا.. يسمح با مغفرة للقاتل والسارق 
والزاني والزانية والمعتدي والنصاب والحتال» عملا بقول المسيح: Y)‏ تدینوا كي 

لا تدانوا».. أو عملا بقوله للزانية: Jar‏ آدانك أحدء ولا آنا أيضا أدينك». 

وإذا سلمنا بكل هذاء فأية شريعة نطلب نحن أقباط مصر أن تسري في مصر؟.. 
هل ننادي بشريعة موسی» التي قال عنها المسبح عشرات المرات: إن موسى ما قال 
هذا أو صنع إلا لفساد قلوبكم» فهل نريد أن نعود لعصر اليهود بفساد قلويهم؛ 
وغلاظة رقابهم؟ | ۱ 

فلیشب الا قباط إن کانوا لا MV gados‏ 

ه والفکر الوطني والفومي واطحضاري؛ والناضل السياسي الدکتور ارءوف 
نظمی» - (محجوب عمر) هو القائل : «إذا كان هناك خلاف بين الإسلاميين 
والعلم انیین» فهو خلاف صادر عن الاختلاف في Goa‏ وهو خلاف في 
الأصول» لأن قسما من العلمانيين لا يعترف بأن الإسلام هو المرجع.. وهذا SL‏ 
هو خلاف بين النخبةه أما الأمة فمرجعيتها واحدة وهي الإسلام بماله من تراث 
وعقائد وأصول.. والأساس هو أن يكون للأمة مرجعية واحدةه فإذا كانت الأمة 
إسلامية فمرجعيتها الإسلام وإذا كانت كونفوشيوسية» فمرجعيتها 
الكونفوشيوسية.. آخر كلام كتبه #باسوهيرونا كاسوني» ‏ [رئيس وزراء LLM‏ 
ست صفحات عن مواجهة المستقبل» ثلاث منها يدعو فيها العالم إلى أن يأتوا إلى 
اليابان» كى يتعلموا فلسفة اليابان» أي المرجعية العقائدية التي نحقق التماسك لامة 
اليابان. ٠‏ ۱ ۱ 

ومهما قالت آوربا عن مرجعيتها أنها علمانية» فهي مسيحية» حتى الفلسفة 
الماركسية صدرت من تحت عباءة الفلسفة المسيحية. 


)1( جمال بدوي [الفتنة الطائفية : جذورها وأسبابها. دراسة تاريخية ورؤية تحليلية] ص ٠٤١-١۳۷‏ 
طبعة القاهرة عام ۱۹۹۲ ۰8 ۱ 
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وبالنسبة لناء المطلوب أن نعود إلى مرجعيتنا. والنداء ليس موجها إلي النخبةه 
pls‏ في حكاية المرجعية: إسلام؟ أولا إسلام؟. إن أغلبية الأمة مسلمون.. 
والطلوب هو توجبه الجهود للعمل مع الأغلبية التي لاتوال على مرجعيتها 
التاريخية» على ترائها الحضاري» وعلى عقيدتها. 

نحن لدينا دستور يقول: إن دين الدولة هو الإسلام؛ وكافة مواد القانون تكون في 
حدود الشريعة؛ والمطلوب فقط ترويج هذا الفهم لإطلاق طاقات الإبداع في 
الشروع الحضاري.. الرأي العام «عایز إسلام»؛ | إذن الأمر لا يحتمل مناقشة. الناس 
كلها مسلمت والذي يشاهد مظاهر رمضان» ومظاهر يوم الحمعة» ومظاهر بي العيد 
صباحاء يدرك of‏ السائل لا تحتاج إلي Ata‏ . فنحن س النخبة ‏ الذپن بعدنا عن 
القافلة» وها نحن نعود فكيف نلحق لنستقل القطار» هذه مشكلة نخبة» مشكلة أقلية 
آما أغلبية الجتمع فهي أغلبية مسلمة: على عقيدتهاء وعلى صلتها بالشريعة. نحن إذا 
مضطرون؛ حتى لاسباب! براجماتية»» حتى ولو كنا انتهازيين أن نخاطب الناس 
بلغتهم.. ولقد كان عسبد الله النديم ومحمد عبده Lym‏ وطنياء كانوا AN pm‏ 
ولكن کانوا مسلمين كانت مرجعيئهم Al‏ كاملة دون تردد.. وإذا کانت 
الرجعية الإسلامية هي مرجعية الجميع» ننتهي المشكلة. فالمطلوب أن يكون مشروعنا 
حضارباء من حضارتناء وحضارتنا إسلامية» فالمطلوب أن يكون الإسلام هو المرجعية 
العامة للجمیع»۱. 

تلك هي أصوات العقل واطکمة التي عبرت عن رفض الأقليات الدينية 
استخدام الغرب الاستعماري لابنائها وكنائسها كي يكونوا ثغرات اختراق لأمئنا 
احضاري» وعقبات في سبيل احتكام الأمة ومشروعها النهضوي إلى المرجعية 
الإسلامية والشريعة الإسلامية. . لقد رفضوا الخيار العلماني الغربي . . وأعلنوا 
الانتماء کجزء أصيل من الأمة - إلي خيار المرجعية الإسلامية» التي هي مرجعية 
الجميع ؛ باستثناء الذين سقطوا في مستنقع الاستلاب الحضاري والتغريب . 
(۱) مجلة [منبر الحوار] بيروت_عدد خريف عام ۱6۱۰ هه 19484م, وانظر کتابنا [الحوار بين 

الإسلاميين والعلمانین] ص AY VA‏ طبعة القاهرة-دار نهضة a‏ سلسلة في التنوير 
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والطلوب هو إشاعة هذه المفاهيم؛ حول وحدة الانتماء للمرجعية الحضارية 
الإسلامية» ومحاصرة وفضح وتصفية البشور العلمانية التي طفحت في إطار أبناء 


الأقليات والأغلبيات على حد سواء . . 
ألوان جديدة لعلمتة الاسلام: 

ولا لم تفلح ألوان الاختراق العلماني» التي سبقت الإشارة إلى أبرز نماذجهاء 
وذلك من مثل : 


ه الفرض القسري للعلمانية بحراب الاستعمار. . 

e‏ واحلال القانون العلماني» ذي الصياغات cipal‏ في الفراغ الناشی عن عدم 
تقئين الفقه الإسلامي . . 

ه ودعاوي وحدة القانون بیننا وبين الغرب» لأن العقل الشرقي هو كالعقل 
الخربي » كلاهما e ¿Ugo‏ وفقه الرومان هو مكون من مكونات حضارتناء كما هو 
الحال في احضارة الغربية . ۰ 

« ومزاعم خلو الإسلام من مرجعية وحاكمية في الدولة والسياسة والاجتماع» 
ومن ثم في فقه العاملات» ai‏ كالنصرانية_علماني» يدع ما لقيصر لقيصر› 
ویقف بمعتنقيه عندما هو لله. . 

» واتخاذ الأقليات أداة اعتراض على حاكمية شريعة الاسلام . . 

لالم تفلح كل ألوان الاختراق هذه. . بل وفوجى العلمانیون» الذين 
انقطعت وتقطعت روابطهم العقلية والوجدانية مع الأمة التي ينتسبون إليهاء فوجئوا 
بتصاعد المد الإسلامي» والدعوات إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» على نحو غير 
مسبوق» وخاصة منذ العقود الثلاثة الأخيرة في القرن العشرين» وظهر جليا للعالم 
أجمع إفلاس كل ألوان الوافد الغربي ‏ وفي مقدمته العلمانية ‏ التي هي القاسم 
الشترك في كل المذاهب الغربية الوافدة_لما حدث هذا تكشفت خبائث الغلو 
العلمانی عن محاولات مبتكرة للاختراق» آرادوها من داخل النسق الإسلامي 
ذاته . . وذلك من مثل : 


00 


علمنة الاسلام باختزال البعد القانوني فيه: 

وكان أبرز من تولى كبر هذه المحاولة الستشار محمد سعيد العشماوي» 
الذي دخل ميدان التصدّي للمد الإسلامي منذ منعصف سبعينيات القرن 
العشرين» معترفا OL‏ سبب تحوله لاحتراف الكتابة في هذا الميدان هو 
مواجهة الدعوات المتصاعدة لتقنين الشريعة الإسلامية وتطبيقها.. 
وبنص اعترافاته: «لقد زاد اهتمامسي بالفكر الإسلامي حين بدآت 
حركات الإسلام السياسي تتزايد(ا.. ففي السبعينيات كانت دعوي ‏ 
[لاحظ استخدامه لفظ ig geal‏ بمعنى الادعاء ‏ وليس lügen‏ تطبيق 
الشريعة قد أوشكت أن تقنع الناس ‏ وأكثر الناس لا يعلمون ‏ بضرورة تقنين 
الشريعة وإلغاء كافة القوانين القائمة» وتغيير النظام القضائي كله» ونشطت لجان 
لهذا الغرض(۳.. وقد نشرنا كتابنا أصول الشريعة [مايو عام 191/4م] » وتابعنا 
ذلك بمقالات نثسرت في جريدة [ الأخبار] من يوليو عام ۱۹۷۹م حتى يناير عام 
۰ وفیها دللنا على أن أحكام القوانين المصرية لا تبعد عن أحكام 
الشريعة والفقه الاسلامي إلا في نقاط قليلة لا يمكن تطبیقها دون إعداد سليم» 
وبغير اجنهاد جدید..»(4). 

لفد حرکت الصحوة الإسلامية الداعية إلى تطبیق الشريعة الاسلامية - الستشار 
العشماوي للتصدي لهذه الدعوة التي آسماها ادعوی»! في ذات التوقیت الذي 
حرکت فيه هذه الصحوة ودعوتها فساوسة التنصیر في آمریکا والعالم البروتستانتي 
لعقد أخطر مؤتمرات التنصير في العصر الحديث ‏ موقر اکولورادو مایو عام 
gm ye 1 IVA‏ الوغر الذي قالوا فیه-مثل العشماوي. . وربا للعشماوي؟ 1 - 


)1( [معالم الاسلام] ص Y‏ طبعة القاهرة عام ۰۸۱۹۸۹ 

(۲) يشير إلى مشروع تقئين الشريعة والفقه الاسلامي الذي أنجزته مصرء في سبعبنیات القرن العشرین» 
واشترك فيه مجلس الشعب الصري والازهر الشریف . 

)1( وهي القالات التي نشرها للعشماوي» ورتب آمرها معه رئيس تحریر «الأخبار یومثذ -الصحفي 
النصراني موسى صبري! . الذي طلب منه د. بطرس غالي في ذات الفترة - أن يحذر الرئیس أنور 
السادات من خطر الإخوان السلمین!۱ . . انظر كتاب بطرس JE‏ [الطريق إلى القدس]. . 

)8( [الإسلام السياسي] ص ۰۲۱۱ ۰۱۱۲ طبعة القاهرة عام ¿VIAS‏ 
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«لقد بلغت الصحوة الإسلامية اليوم شأوا لم تبلغه لعدة قرون مضت.. إن التعصب 
الديني يتسحرك باتجاه الوافع السياسية الأمامية في أرجاء العالم الاسلامي؛ من 
کازابلانکا [الدار البيضاء] ‏ وحتى مضيق خيبر ‏ [بين الباکستان وأفغانستان] 
.. إن الشروة النفطية وحركة العلمنة تصارعان طرق الحياة التقليدية فى الشرق 
الأوسط.. إنه الصسراع ‏ الذي استرعی وسائل الإعلام العالمية ‏ بين المسلمين 
التقليديين وبين الاتجاهات العلمانيةء والذي كاد يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية في 
مصر.. وإبران كما ستقوم باکستان بتطبيق الدستور الإسلامي لاول مرة في تاريخها 
من مارس عام PAYA‏ لقد أصبح ذلك التسحدي ST‏ وضوحا يسيب الأحداث 
السياسية التي تشد الأنظار نحو الأراضي الإسلامية.. الأمر الذي استدعى عقد هذا 
المؤتمر التاريخيء لواجهة الاندفاع الإسلامي نحو الجذور.. ولواجهة الجانب الثوري 
للإسلام الذي نسينا وجوده!.. لوضع مخططات جديدة لتنصير السلمین..»6۱. 
لقد آزعجت دعوة المد الإسلامي والصحوة الإسلامية إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية كل الخصوم» فاتخذ كل فريق من فرقاء هؤلاء الخصوم موقعه على جبهة 
القاومة الشرسة لهذه الدعوة وهذا الاتجاه. . النصرون بمخططهم الجديد لتنصير 
المسلمين. . وغلاة العلمانيين باختزال الشريعة الإسلامية في «الرحمة» » وتجريد 
الإسلام من القانون المنظم لختلف ميادين الحياة. . أي احتزال الإسلام في 
مجموعة من الوصايا الأخلاقية» التي يمكن أن نحل محلها وصايا الإنجيل! ! 
ولتحقيق هذا الهدف» انبرى المستشار محمد سعيد العشماوي للتبشير بأن ما في 
القرآن الكريم من آيات للأحكام والتشريع هو من LA‏ بحيث ينفي عن الإسلام 
وشريعته الاهتمام بالتشريع والقانون. . وبنص عبارته : «فإن بالقرآن الكريم ستة 
آلاف آية» وما يتتضمن منها أحكامًا للشريعة» أو «تشربعات» - فى العباداث أوفى 
العاملات - لا یصل إلى سبعمائة آية» منها حوالي مائتي آية فقط هي التي نظرر 
أحكاما للأحوال الشخصية والمواريث أو للتعامل المدني أو الجزاء الجنائي» أي آن 


)1( من خطاب رئيس المؤتمر استائلي مويئهام» [التنصير : خطة تغزو العالم الاسلامي]-الطبعة العربية - 
ص-۲۱» ۲۲ طبعة مالطة عام ۱۹۹١‏ م. انظر كتابنا [الغارة الجديدة على الإسلام: بروتوكولات 
قساوسة التنصير] طبعة القاهرة»› عام ۱۹۹۸م . 
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الآيات التي تعد تشريعات (قانونية) للمعاملات هي مجرد جزء من ثلائین جزءا من 
آبات القرآن ۲۰۰/ 1۰۰۰ بعضها منسوخ ولا يعمل ey‏ أي أن الاحکام السارية آقل 
من واحد على ثلاثين» وعلى وجه السحدید ۸۰ آیق أي Viyo [Vetere [Ar‏ 
والانطلاق من هذا الاختزال للمنظومة القانوز نية والقاصد التقئينية للوسلام» إلى 
زعم آخر يقول إن شريعة الإسلام هي الرحمة. . كما كانت شريعة عيسى هي 
الحبة. . أما الشريعة القانونية فهي شريعة موسى وحدها «کانت شريعة موسى هي 
الحق» فهي تضع الحدود مع الواجبات» وتحدد الجزاء لكل ثم.. وشربعة عيسى هي 
cd‏ وشريعة محمد هي الرحمة حمة .. فرسالة محمد ليست كرسالة موسی؛ رسالة 
تشريع؛ وإنما هي رسالة رحمة ورسالة أخلاق» بحيث يعد التشريع صفة تاليةء 
ثانوية» غير أساسية.. وإن دفع رسالة محمد لتكون رسالة تشريع أصلا وأساسا ‏ مع 
أنها ليست كذلك ‏ هو اتجاه يجعل من الإسلام صيغة عربية لليهودية» أو انجاه يفهم 
الإسلام بمنطق الإسرائيليات27»!! 

إن هذه المحاولة الشاذة لعلمنة الإسلام» وتجريده من التشريع للدنيا والعمران 
والدولة والاجتماع» هي جهل_إذا حسنت النوایا-بتمیز الشريعة المحمدية عن 
الشريعة الموسوية» ليس في «التشريع» أو عدم التشريع» وإنما في مجيء الموسوية- 
لأنها مؤقتة- بتفاصيل التشريع. . بینما جاءت المحمدية بكليات وفلسفات 
ونظريات وقواعد التشريع كل التشريع لكل ميادين العاش ably‏ نها ات 
وحتى لا ينسخها التطورء إن هي فصلت لواقع عصر نزولها» دون ما سيأتي من 
مستجدات الزمان والمكان. . فكلا الشريعتين (تشریعیة» -للقانون. . والرحمة. . 
والأخلاق_مع تميز الشريعة المحمدية بالوقوف» في التشريع للمتغيرات الدنيوية» 
عند الكليات» لتظل صا حة لكل زمان ومکان» ومصدرا للأحكام الفقهية التي 
تواكب متغيرات الزمان والمكان. . 

وإذا كان دعاة اختزال آيات الأحكام ‏ والتشريع ‏ في القرآن الكريم بخمسمائة 
آية» قد استندوا إلى مقاتل بن سليمان [۱۵۰ه-» ۷۲۷م] الذي كان «أول من أفرد 


(١)[الإسلام‏ السياسي] ص ۳۵. وانظر كذلك کتابه [معالم الإسلام] ص 2119 ۰۱۱۸ ۰۱۷۰ 
)1( [أصول الشريعة] ص ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ طبعة القاهرة عام 2۱۹۷۹ 
(m)‏ [الإسلام السياسي] ص 4۵ . 
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آيات الأحكام في تصنيف وجعلها خمساثة آیة» فان مقاتل لم يدع أن هذه الآيات 
الخمسمائة هي كل آيات الأحكام» ly‏ رآها الدالة «دلالة ظاهرة» على الأحكام» 
لا التي «تحصر؛ الأحكام في القرآن الكريم. . 

وبعبارة الزركشي : «ولعلهم قصدوا بذلك الآيات الدالة على الأحكام دلالة 
أولية بالذات لا بطريق التضمن والالتزام» 

آما عبارة ابن دقيق العید[ 1۸٩ 5141١‏ ه/ ۱۲۸٦-٠۲٤٤‏ م] فإنها تقول : إن 
الأمر غير منحصر في هذا العدد؛ بل هو مختلف باختلاف القرائح والأذهان» وما 
پفتحه الله على عباده من وجوه ELLE‏ 

ولقد صيغ هذا المعنى صياغة واضحة وحاسمة» قالت عن القرآن الكري : اانه 
لا بخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه».. ذلك لأن «الذين ذكروا أن الآيات ‏ التي 
تعلق بالأحكام خمسمائة آية ‏ كأنهم آرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة 
a‏ أما بدلالة الالتزام: فغالب cof al‏ بل cals‏ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم 
پستتبط Ora‏ 
شریعته الالهية وقرآنه الکری م۳۸ . 


وعلمثة الاسلام بد عوی تاريخية الأحكام: 


وإذا كانت دعوی اختزال الشريعة الاسلامية فى وصایا الرحمة» أو فى عدد 
ضئيل من آيات الأحکام» هي ما رفضها ويرفضها العقل السلم» منذ صدر الإسلام 
وحتی عصرنا الراهن . . بل إنه لم يقل بها مستشرق عاقل . . 

)١(‏ الزركشي [البحر اللحيط اج" ص ۱۹۹ . If‏ د عبد الستار أبو غدة. طبعة وزارة الاوقاف. 
الكويث. o‏ 
(۲) ابن النجار [شرح الكوكب الثیر] المجلد الرابع ص 45١‏ . تحقیق: د. محمد الزحيلي» د. نزيه 

حماد. طبعة السعودية عام ۰۸۱۹۸۷ 
(۳) انظر كتابنا [سقوط الغلو العلماني] طبعة القاهرة عام ۰2۱۹۹۵ 
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فان غلاة العلمانيين قد طرقواء لعلمنة الإسلام» بابا حسبوه جديدا على العقل 
السلم» ون كان قدها قدم المواجهة التي حدثت بين فلاسفة التنوير الغربي وبين 
النص الديني» والنصراني منه على وجه الخصوص . . وهذا الباب هو باب التأويل 
لكل ظواهر النص الديني» والقول بأن ما جاء به القرآن الكريم من أحكام 
وتشريعات» مهما كان حجمه. هو «تاريخي . . وتاريخاني»» أي أنه كان صالحا 
لتاريخ نزول هذه الأحكام» ثم نسخ التطور التاريخي والمتغيرات الواقعية هذه 
الصلاحية» فلم يعد في هذا القرآن الكريم معني خالد!. . بل لقد عمموا هذه 
التاريخية لتشمل حتى العقيدة. . ومنظومة القيم . . ودلالات القصص القرآني. . 
أي أن محاولتهم هذه قد فاقت محاولة العلمنة باختزال الشريعة في آيات قليلة . . 
للأحكام؛ عندما وصلت إلى نسخ كل الاسلام» بدعوى عموم التأويل والتاريخية 
في كل ما جاء به هذا الدين!!. . حتى أننا قد وجدنا آنفسنا أمام باطنية جدیدة 
تلغي جميع معاني وأحكام القرآن» بدعوى أن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل 
تأويلا!!. . 

ولقد تولى كبر هذه الدعوى عدد من الذين آرادوا تقليد التنویر الغربي في 
«التأويل . . والتاريخية» حذو النعل بالنعل ‏ كما قال القدماء-. . ومن بين هؤلاء 
كان الدكتور نصر حامد أبوزيد أشهر هؤلاء المدعين. . 

والدكتور نصر أبوزيد» ينطلق إلى هذه التاريخية» التي تنسخ كل ما جاء به 
القرآن الکریم» من تطبيقه للمادية الجدلية والتاريخية على هذا القرآن. . فهذه المادية 
ترى SI‏ العکاسا «للواقع»» ومن ثم متغیرا بتغير الواقع الذي أفرزه» فالفكر هنا 
تاريخي » ليس فيه ثبات . . وبهذا المنهاج الادي» OL‏ عند نصر gl‏ زید- انص 
بشري وهو في حقيقته وجوهره منتج شقافي» تشكل من خلال BLA‏ شفاهية؛ 
والقصود بذلك أنه تشکل في الواقع والشفافة خلال فترة تزيد على العشرين عاما.. 
وفي مرحلة نشكل النص في الثقافة» تكون الثقافة «فاعلا» والنص «منفعلا».. تكون 
الثقافة «فاعلا» والنص «مفعولا».. فالواقع هو الأصل» من الواقع تكون النص — 
[الفرآن] » ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه.. فالواقع أولاء والواقع ثانياء والواقع 
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آخبرا.. والفكر الرجعي في الثقافة العربية الإسلامية» هو الذي يحول النص ‏ 
[القرآن] إلى شيء له NOG sald‏ 


وبهذا النهاج الادي الاركسي» فالقرآن ‏ بکل مفاهيمه وأحكامه هو إفراز من 
إفرازات الواقع الثقافي في البيئة التي ظهر فيهاء مثله مثل الرسول والرسالة. . فهو 
ليس وحيا سماوياء ولاتنزيلاء وإنما هوء بعبارة نصر أبوزيد: «ديالكتيك صاعد» 
Nil‏ ولا فارق بينه وبين الشعر ا جاهلي والمعلقات_بما في ذلك شعر 
الصعاليك إلا في المدة التي تکون فيها النص . . وهو- تبعا للواقع الثقافي الذي 
آفرزه وشکله تلفيق من مجموعة من النصوص! . . كما أن مفاهيمه هي تلفيقات 
انتفائية من النصوص الدينية الموروثة! . . وبعبارة نصر أبوزيد : «فالنص القرآني 
منظومة من مجموعة من التصوص.. وذا كان ینشابه في تركيبته تلك مع النص 
الشعري» كما هو واضح من العلقات الجاهلية مشلاء فان الفارق بين القرآن وبين 
المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتسمثل في المدى الزمني الذي استغرقه تكون النص 
القرآني.. Lif‏ موقف القرآن من النصوص الدينبة السابقةء فقد اعتمد آلية الانتفائية 
ll‏ تقبل الأجزاء وتعيد توظيفها وتأويلهاء ما الأجزاء الرفوضة فتم تصنيفها في 
خانة الانحراف» أو التحریف» الناتج عن WO call‏ 

وما دام القرآن- برأى هذا المنهاج المادي ‏ منتج ثقافي» آفرزته ثقافة الواقع 
العربي . . وتلفيق انتقائي من النصوص الدينية السابقة ومن مفاهيمهاء ولا فارق 
بينه وبين الإفراز الثقافي العربي للشعر الجاهلي» إلا في المدى الزمني الذي استغرقه 
تشكل هذا النص القرآني . . مادام الأمر كذلك» فلابد من تاريخية مفاهيم وأحكام 
القرآن بتغير الواقع الذي أفرز نصه ومفاهيمه. . AU,‏ لم يتردد نصر أبوزيد في 
إعلان تاريخية وتاريخانية مفاهيم ومعاني القرآن» وفي تعميم هذه التاريخية على 
كل ما في هذا القرآن من مفاهيم وأحكام. . من العقيدة. . إلى الأحكام 


)1( [نقد الخطاب الديني] ص۰۹۹ 4 YY Vee hed‏ طبعة القاهرة عام ۰۱۹۹۲ و[مقهوم النص] 
ص۰۲۷ ۰۲۸ ۱۶ طبعة القاهرة عام م . 

. ۰۲۹ [مفهوم اللص] ص‎ (Y) 

(۳) مجلة [القاهرة] «إهدار السیاق في تأو يلات المنطاب الديني» -ینایر عام ۰2۱۹۹۳ 
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التشريعية. . إلى القيم والأخلاق. . وحتى القصص الذي ورد في هذا القرآن. . 
وبنص وصريح عباراته : gf‏ القرآن خطاب تاريخي. لا بتضمن معنى مفارقا 
جوهريا ابتا له (طلاقبة المطلق.. وليس Lad‏ عناصر جوهرية ابتة في النصوص.. 
ينطبق هذا gale‏ النصوص التشريعية» وعلى نصوص العقائد والفصص.. إن 
التصوص الدينية قد اتأنسنت» منذ تجسدت في التاريخ واللغة.. وهي محكومة 
بجدلية الشبات والتغيرء فالنصوص ابتة في «المنطوق) متحركة متغيرة في 
«الشهوم)...»(۱6۱.. 

هکذا حدئت محاولة علمنة القرآن والاسلام» بمركستهماء وتطبیق 
المادية الجدلية علیهما . . فإذا كان الواقع أولا. . والواقع ثانيا. . والواقع أخيرا. . 
ولا شىء غير الواقع . . فالقرآن نص بشريء الواقع هو فاعله ومنتجه. . وهو منتج 
ثنافي للواقع ومفعول له . . ولأن الواقع متغیر دائما وأبداء فان ما في هذا القرآن 
من مفاهيم ‏ عقدية. . وتشريعية. . وأخلاقية-هي تاريخية ومتغیرة» ولیس SY‏ 
منها حظ من الثبات والخلود والإطلاق. . فقط يظل النص ثابتاء لكنه عاطل من 
المفاهيم الشابتة . . فكل العاني والمفاهيم القرآنية وفق هذا النهاج المادي ‏ منسوخة» 
قد أحيلت إلى الاستيداع! . . 

وحتى يخفف نصر أبوزيد من وقع هذه «الاجتهادات» على قرائه السلمین قال 
لهم إن هذه التاريخية لا «تعدم» المعاني القرآنية» ly‏ فقط تجعلها «مجازا» بعد أن 
كانت احقائق» . . فهی أي التاريخية ‏ «تحرك دلالة النصوصء وتنقلها في الغالب 
من MBL‏ إلى NOG ba‏ ۱ 

وحتى لا يأسى هؤلاء القراء على عقائدهم الإسلامية» التي آصبحت مجازات» 
لاحقائق» يقول لهم نصر أبوزيد إن هذه العقائد لم تكن إلا افراز) للأساطير! . . 
فعنده» وبنص عبارته : Of‏ العقائد هي تصورات مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور 
)1( مجلة [القاهرة] *مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق» - آکتوبر عام 19497م. و[نقد الخطاب الديني] 

ص 44-487. 


)1( [نقد الخطاب الديني] ص 198 . 
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مستوى المعرفة في كل عصر.. وان النصوص الدينية قد اعتمدت في صياغة عقائدها 
على كثير من التصورات الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت إليها التصوص 
الدينية بالخطاب»!. 

هکذا. . كانت أحدث محاولات علمنة الاسلام» کل الإسلام» وليس فقط 
أحكامه التشريعية -انطلاقا من المادية الجدلية على يد الدكتور نصر حامد 


)1( مجلة [القاهرة] «إهدار السياق في تأويلات الخطاب الديني] ينابر عام ۱۹۹۳م . 
(Y)‏ انظر كتابنا [التفسير الماركسي للإسلام] طبعة القاهرة عام 19457م. 


۳ 
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وإذا كانت مشاریع علمنة الاسلام - باستبعاد شریعته عن القانون. . أو اختزال 
الجانب القانوني في هذه الشریعة - قد بدأت غربية استعمارية - سواء بشکل مباشر 
على يد قوات الاحتلال وسلطات الاستعمار أو بواسطة التغريب والمتغربين 
واالعملاء الحضاريين»-. . فهل هناك جديد في موفف الغرب من الاسلام؛ 
آحدث هذا التصعید على جبهة محاولات علمنة الاسلام؟ . . 

إن ال جابة عن هذا السؤال کامنة في التغیرات الدولية التي حدثت بسقوط 
النظومة الا Zus‏ وأحزابها وحکوماتها ومعسکرها الاشتراكي» الأمر الذي طوى 
صفحة هذا «الخطر الأحمر» من أمام «الليبرالية- ال رأسمالیة» الغربية » فأعلنت أن 
نموذجها «الليبرالي -الرأسمالي» هو نهاية التاریخ. الواجب تعميمه وعولته على 
البشرية جمعاء . . ومن أبى ذلك الذوبان في هذا النموذج الغربي فله «صدام 
الحضارات. . وحروب الثقافات». . وعندما تلفتت هذه الليبرالية الرأسمالية 
التتصرة على إمبراطورية الشر الشيوعية إلي الساحة الدولية لترتب أعداءها 
المستعصين على التبعية والذوبان والتغريب» وجدت الإسلام وحضارته في مقدمة 
المستعصين على الانصياع لا لشيء إلا لاستعصاء الإسلام على العلمنة» التي هي 
معيار المغايرة بين النموذج الغربي الوضعي وبين حضارة الاسلام . . فكان إعلان 
الغرب- صراحة. . وليس مؤامرة_بأن العدو الذي حل محل الشيوعية هو 
الإسلام . . إنه في هذا الإعلان «الخطر الأخضر» الذي حل محل EN‏ 
الشيوعي الاحمر» . . 

وإذا نحن Lad‏ التمثبل بشهادات غربية معبرة عن مؤسسات الشروع الغربي على 
هذا اتتصعید للموقف الغربي من الإسلام. . وعلى إعلان الغرب أن العلمانية 
والعلمنة هي shall‏ في هذه الحرب الحضارية . . فان لدينا- على سبيل الثال : 
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ه الرئيس الأمريكي الأسبق اريتشارد نیکسون» . . الذي كتب في كتابه [الفرصة 
السانحة] يقول : 

إن الکشیرین من الأمريكيين قد أصبحوا ينظرون إلى كل المسلمين كأعداء.. 
ويتصور كثير من الأمريكيين أن المسلمين هم شعوب غير متحضرة» ودمويون» وغير 
منطقيين» وأن سیب اهتمامنا بهم هو أن بعض زعمائهم يسيطرون ‏ بالمصادفة س 
على بعض الأماكن التي تحوي ثلثي النفط الموجود في العالم.. 

وليس هناك صورة أسوأ من هذه الصورة ‏ حتى بالنسبة إلى الصين الشيوعية ‏ 
في ذهن وضمیر المواطن الأمريكي عن العالم الإسلامي. 

ویحذر بعض الراقبین من أن الاسلام سوف یصبح فوة جيبوليتيكية متطرفق وأنه 
مع التزايد السكانى» والإمكانات المادية المتاحة» سوف يؤلف المسلمون مخاطر كبيرة» 
الرسلامي.. 

وبزيد هذا الرأي: إن الإسلام والغرب متضادان.. 

وعلينا أن ندعم نموذج تركيا في انحيازها نحو الغرب» والتحضر.. وسعيها إلى 
ربط المسلمين بالسالم التحضر (الغرب) من الناحية السياسية والاقتصادية.. Oly‏ 
نقف ضد نموذج القومية العربية المتعصبة.. وضد الأصوليين الإسلاميين» الذين 
بحرکهم حقدهم الشديد ضد الغرب. فهم مصممون على استرجاع الحضارة 
الاسلامية السابقة عن طريق بعث الماضي.. إنهم يهدفون إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية:؛ وينادون بأن الإسلام دين ودولت وعلي الرغم من أنهم ينظرون إلى 

وعلى السياسة الأمريكية والغربية أن تلعب دورا رئيسيا في تحديد الشیار الذي 
تختاره الشعوب المسلمة من بين نماذج هذه الخيارات (ny!‏ 

تلك هي شهادة انیکسون»-وهو مفکر استراتيجي قبل أن یکون رئیسا لأمریکا- 
التي حدد فیها صورة كل السلمین في نظر الکثبرین من الأمريكيين . ۰ وهي الصورة 
الأسوأ حتى من صورة الصین الشيوعية . . لیصل إلى ضرورة اتحاد آمریکا والغرب 
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وروسيا كي تكون العلمانية ونموذجها التركي-هي خيار العالم الإسلامي» ولیس 
de‏ القومية» ولا البعث الاسلامي للحضارة الإسلامية. . فهذا الخيار الأخير 
- بنظر نیکسون-هو الخيار الثوري» الذي سيحدث «ردود فعل عالية خطيرة»؟!!.. 

ه وشهادة الاتحاد الأوربي. . تلك التي عبر عنها أمين عام حلف الأطلنطي 
«ويلي کلایس» عندما أعلن : oh‏ الإسلام هو العدو الذي حل محل إمبراطورية 
الشر الشبوعية»!!. . ولقد فصل أسباب ذلك التوصیف رئيس الجلس الوزاري 
الاوربي-عام ۰ «جياني دهیکلیس». . عندما سأله مراسل مجلة 
(النيوزويك» - ال مریکیة» : 


Le -‏ مبررات بقاء حلف الا طلنطي - الناتو - بعد زوال الواجهة بين الغرب الليبرالي 
والعسکر الذي كان اشتراکیا»؟ 

- فأجاب رئ ئيس الجلس الوزاري الأوربي : «صحیح أن الواجهة مع الشپوعية لم 
تعد قائمة . إلا أن ثمة مواجهة آخري يمكن أن تحل محلها بين العالم الغربي 
فلما عاد مراسل «النيوزويك» ليسأل : «وكيف يكن تجنب تلك المواجهة المحتملة - 
بين حلف الناتو وبين العالم الاسلامي-»؟ 


س م يتردد اني دهبگلیس » في أن يعلن باسم المجلس الوزاري الأوربي وحلف 
الأطلنطي - آن الشرط هو تعميم النموذج الحضاري الغربي» وقبول المسلمين 
له . . فقال : «ينبغي أن تحل آوربا مشاكلهاء ليصبح النموذج الغربي آکشر جاذبية 
وقبولا من جانب الآخرين في مختلف أنحاء العالم» وإذا فشلنا في تعسميم ذ ذلك 
النموذج المغربي فان العالم Grae‏ مكانا في مشهى الخطورة »11 . . نفس ما 
سبق وأعلنه انیکسون»: la]‏ أن نكون علمانيين کترکبا؛ أو حدوث ردود فعل 
عالمية خطيرة» فإما تغريب العالم الإسلامي» بتبني النموذج العلماني» وإما 
المواجهة مع حلف الأطلنطي» الذي ستتوجه آلته الحربية إلى الإسلام» الذي حل 
' محل الشيوعية!!. . 

)1( [الفرصة السانحة] ص ٠١١-٠١۸ ۰۱۳۵ CTA‏ . ترجمة: أحمد صدقي مراد طبعة القاهرة عام 


۲ م. 
(۲) [النیوزويك] عدد یولیو عام ۱۹۹۰م. نقلا عن : فهمي هويدي [الأهرام] في ۱۷ پولیو عام ۱۹۹۰م . 


۷ 


ه أما الشهادة ALM‏ فهى دراسة «أكاديية» نشرتها مجلة [شئون دولية»] 
International Affirs‏ التي يصدرها المعهد الملكي للشئون الدولية ‏ بجامعة 
«كامبردج البريطانية . . عن الإسلام والسيحية. . والإسلام والماركيسة_كتب 
الأولى «إدوارد مورتيمر» وكتب الثانية الإرنست جيلئر) ‏ ونشرتهما الجلة شهادة 
على موقف الغرب من الاسلام : 

۱ وفي هذه الشهادة إعلان صريح عن نزعة المركزية والهيمنة لدى احضارة الغربية 
«فالفكر الغربي المعاصر ييل إلى جعل الحضارة المسبحية اليهودية/ الغربية هي 
الحضارة الهیمنة» وإلى جعل أفكارها مطلقة» ولیست مجرد ثقافة بين ثقافات 
عديدة يعج بها العالم..) 

۲ وفي هذه الشهادة آیضا إعلان عن اتخاذ الغرب من الإسلام عدواء بعد سقوط 
العدو الشيوعي افلقد شعر sl‏ في الغرب. بالحاجة إلى اكتشاف تهديد 
يحل محل التهديد السوفيتي. وبالنسبة إلى هذا الغرض فإن الإسلام جاهز في 
المتثاول» !.. 

Y‏ وفيها أن سبب هذا العداء هو شعور الغرب بأن الثقافة الإسلامية هی الوحيدة 
القادرة على تحدي الشقافة الغربية «فالإسلام من بين الشقافات الموجودة في 
الجنوب هو الهدف الباشر للحملة الغربية الجديدة» لیس لسبب سوى أنه الثقافة 
الوحيدة القادرة على توجيه حد فعلى وحقيقى لمجتمعات پسودها مذهب 
اللاأدرية وفتور الهمة واللاسبالاقه وهی آفات من شانها أن تؤدى إلى هلاك تلك 
الجتمعات مادياء فضلا عن هلاکها العنوي» ١‏ 

٤‏ وفي هذه الشهادة (علان صریح عن أن جوهر هذا التحدي الذي alte‏ الاسلام 
بالنسبة للثقافة الغربية» هو استعصاژه على العلمنة» ومن ثم حصانته ضد الذوبان 
والتبعية للنموذج العلماني الغربي . . «فالقضية هي ما ذا كان من المکن جعل 

الاسلام یقبل بقواعد الجتمع العلماني من خلال صراعات كثيرة وطوبلة ومؤلة؟ أم أن 

رسوخ الإسلام في الجال السپاسي والاجتماعي بجعله برفض القبول بالمبدأ السيحي/ 

الغربي الذي ييز بين ما لله وما لفيصصرء وبا لا بسمح لعتنقیه أن یصبحوا مواطنین 

خاضعین للقانون بصورة بعول علیها في ديموقراطية علمانية»؟.. 


YA 


فاستعصاء الإسلام على القبول بالعلمانية الغربية هو السبب الجوهري لهذه 
الحملة الغربية على الاسلام OY‏ هذا الإستعصاء هو الذي يضمن للإسلام 
alle,‏ وأمته نموذجا ثقافيا وحضاريا مستقلاء ومن ثم بحفز هذا العالم 
الإسلامي إلى الاستقلال السياسي والاقتصادي_أي التحرر من استعمار 
واستغلال الهيمنة الغربية . | 

وإذا كانت العلمانية قد همشت النصرانية في الجتمعات الأوربية» ثم عجزت 
هذه العلمانية عن الإجابة عن أسثلة الإنسان الغربي» فكان الفراغ الروحي الذي 
يعيشه الغرب_فراغ اللاأدرية واللامبالاة - فان شيشا من هذا لم يحدث في عالم 
الإسلام» بل لقد استفاد الإسلام من هذا الفراغ الروحي في الغرب» فأخذ يتمدد 
هناك! . . وبشهادة القس وعالم الاجتماع الألماني «د. جوتفرايد کونزلن»: «فلقد 
كان من نتأئج العلمنة فقدان الدين المسيحي لأهميته فقدانا ALS‏ فيما بتعلق 
بأسلوب السياة الخاص بالأفراد» كما فقد دوره كقوة موجهة للحياة بشكل عام 
ولاول مرة في التاريخ فقدت الإجابات الدينية معقوليتها الظاهرية» ليس بالنسبة إلى 
قليل من المفكرين والجماعات الاجتماعية المتطرفة الأخرى فحسبء بل أيضا بالنسبة 
إلى السواد الأعظم من المجتمع.. الأمر الذي فتح الباب لأديان عالمية آخری س غير 
المسيحية  Y y‏ سيما الاسلام لتحقيق OLA‏ متزايدة في المجتمعات AD‏ 

لقد وجد الغرب نفسه في إفلاس ديني OP‏ بسبب العلمانية الغربية. . ثم وجد 
الإسلام قد استعصی على العلمنة» فرأى في ثقافته التحدي الوحيد» الذي يحفظ 
على العالم الإسلامي استقلاله ا لحضاري» بالحيلولة دون جاح التغريب في ربوعه» 
بل وامتداد الإيمان الإسلامي وتمدده في قلب المجتمعات الغربية. . 


() د. جوتفرايد كونزلن [مأزق المسيحية والعلمانية في أوربا] تقد وتعليق: د. محمد عمارة ص TA‏ 
۵ طبعة القاهرة دار نهضة plo. aa‏ ۰۵۱۹۹۹ 

() في أوائل أکتوبر عام ۲۰۰۱م صرح رئيس الكنيسة الكائوليكية في إنجلترا بأن ربع الكاثوليك EN‏ 
ملیون من أربعة ملایین-هم الذين يذهبون إلى الکنيسة. وعلق على هذا التصریح كير آساقفة 
كانتريري- البروتستانتي sl‏ هذا التصریح مبالغ في التفاؤل. . وفي LAUT‏ تغلق الکنائس وتباع - 
وأحيانا تتحول إلى مساجد لائصرف الناس عنها . . وتشیر بعض الدراسات إلى أن نسبة الإيمان في 
كثير من الجتمعات الأوربية لا تعدو AVE‏ ونسبة ارتیاد الکنائس لا تعدو ۰۸۱۰۱ 
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ولقد كان صعود اليقظة الإسلامية في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين » 
مفاجأة لدوائر الفكر الغربي» التي كانت تظن أن التصنيع والعلم الحديث قد قضى 
على الایان الديني في كل الأنساق الدينية المختلفة» وأدى إلى حلول العلمنة محل 
الإيمان الديني . . فكان صعود مد اليقظة الإسلامية مفاجأة لدوائر الفكر code‏ 
عندما اکتشفت أن الاسلام قد مثل «استثناء مدهشا Lol y‏ جدا؛ من هذه القاعدة. . 
وبنص عبارات شهادة [مجلة شئون دولية] : «فإن النظرية التي يعتنقها علسماء 
الاجتماع» والتي تقول إن الجتمع الصناعي والعلمي الحديث یقوض الإيمان ‏ مقولة 
العلمنة - صا حة على العموم.. فلقد تناقص التأثير السپاسي والسيكولوچي للدین؛ 
e ra a OF‏ ی 
استثناء مدهشا وتاما جدا من هذه النظرية. . فلم تتم أي علمنة في عالم الإسلام. إن 
سيطرة الإسلام على المؤمنين به هي سيطرة ة قوية» وهي بطريقة ما آقوی الآن las‏ 
كانت من ۱۰۰ سنة سضت. إن الإسلام مقاوم للعلمنة. . والأمر المدهش هو أن هذا 
يظل صحیحا في ظل النظم الراديكالية. . وفي ظل النظم التقليدية. . وفي ظل النظم 
التي تقف بين النوعون..*. 

ثم تصل هذه الشهادة إلي سر استعصاء الإسلام على العلمنة . . فليس السبب- 
كما يحسب المتغربون -هو الجمود الذي يجعل الإسلام رافضا لكل وافد» pls‏ 
امتلاك النموذج الإسلامي لطريقه الخاص في التجديد والتقدم وهو طريق يحرره 
من مذلة التبعية للنموذج الغربي العلماني . . وعن هذه الحقيقة ‏ التي يغفل عنها 
العلمانيون والتغربون- تقول دراسة [شئون دولية]: Of)‏ وجود تقاليد محلية 
للإسلام.. قد مكن العالم الإسلامي من أن يفلت من معضلة الاضطراب والإذلال 
التي أضفت الطابع الثالي على الغرب ومحاكاته.. فكانت عملية الإصلاح الذاتي ‏ 
في العالم الإسلامي ‏ استجابة لدواعي الحداثة» تد تتم باسم الإيمان المحلي» وذلك هو 
التفسير الأساسي لمقاومة الإسلام المرموقة لانجاه ate‏ 


sk 
عام ۱۹۹۱ م. وانظر حول هذه الحقائق  وأمثالها  كتابنا‎ ply مجلة [شئون دولية] المجلد 1۷ أول‎ (1) 
. طبعة القاهرة عام ۱۹۹۸م. وكتابنا [الإسلام والآخر.‎ 45 ١١ [الغارة الجديدة على الإسلام] ص‎ 
۰۸۲۰۰۱ طبعة القاهرة عام‎ ١55 - ۱۳۷ من يعترف بمن؟ ومن ينكر من؟] ص‎ 


Ve 


في ضوء هذه الشهادات ‏ وأمثالها يجب أن نرى مارسات الخضرب- 
التاريخية . . والحديثة . . والعاصرة إزاء الإسلام ately‏ وعالم . . وأن نبصر مكانة 
العلمانية في هذا الصراع الذي يفرضه الغرب على العالم . . والذي بتجلی الأن 
تحت شعار العولة. . والذي کشر عن آنیابه بعد التفجیرات التي حدئت بأمریکا في 
۱سیتمپرعام ۵۲۰۱۰۱۱. . حتى جعلتهم يستخدمون مصطلحات «الصليبية) 
واالبربریة» وضرورة انتصار الغرب على الإسلام . . بل وعلی «بربرية الاسلام»! . 


> د 9 
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فهل يصح لنا أن ننام سعداء لاستعصاء ء الاسلا م على العلمنة عبر فرنین من 
فشل المحاولات الغربية لعلمنة المسلمين» any‏ إلى هذه الشهادة الغربية 
باستعصاء ء الإسلام على العلمنة؟۱ . . 

إن من حقنا أن نسعد بإسلامنا الستعصي على العلمنة» والمقاوم للاختراق 
العلماني» والذي ضمن بفاء العلمانيين في بلادنا بعد قرنين من الدعم 
الاستعماري شريحة معزولة تعاني من الرفض» بل والاحتقار! . . 

لکن» لیس من حقنا أن ننام نوم السعداء الطمثتین . . ذلك أن ٍسلامنا قد Lalo‏ 
أن سر بقاء شریعته صالحة لكل زمان ومکان» رهن باعمال سنة وقانون التجدید؛ 
الذي یجعل الفقه الإسلامي والقانون الإسلامي ملبيا داتما وأبدا حاجات العصر- 
كل عصر - ومستجيبا لكل المصالح المستجدة» ولجميع المتغيرات . . فسنة التجدید» 
التي قررها حديث رسول الله Eo‏ : #يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سئة من يجدد لها algo pal‏ هي الكافلة - بإعمالها ملء الفضاءات الفكرية› 
ومنع الفراغات التي تد تتیح تتیح تمدد العلمانية في عقول ومؤسسات ومجتمعات عالم 
الإسلام. . وحتی هذه الشهادة» التي شهد بها علماء الغرب» على استعصاء 
الإسلام على العلمنة» قد أرجعت هذا الاستعصاء إلى امتلاك الإسلام صلاحيات 
a‏ الذاتي» الستند إلى الإيمان الإسلامي» فهذا التجدد الذاتي - للشريعة 
الاسلامية» بنفض الخبار عن فلسفتها التشريعية وقواعدها ونظریاتها - . . و وللفقه 
الإسلامي ‏ بالاجتهادات التي تمد فروع الشريعة إلى كل الوقائع الستجدة- . . ذلك 
هو شرط بقاء الاستعصاء الإسلامى على العلمنة» وزيادة المناعة الإسلامية ضد 
الاختراق العلماني. . ١‏ 


CV)‏ رواه أبو داود, 


vr 


ولقد أدرك هذه الحقيقة كل دعاة الإصلاح الإسلامي. . بدءا من رفاعة رافع 
إلى بلادنا : «إن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما خلت 
باسقوق» وذلك بتوفیقها على الوقت والحالة.. ومن آنعم النظر في کتب الفقه 
الإسلامية ظهر له آنها لا تخلو من ننظبم الوسائل النافعة من المنافع العمومية.. 
إن بحر الشريعمة col All‏ على تفرع مشارعه» لم يغادر من آمهات السائل صغيرة 
ولا كبيرة إلا آحصاها وأحياها بالسفي والري؛ ولم تخرج الأحكام السياسية عن 
المذاهب الشرعية.. لأنها أصلء وجمیع مذاهب السياساث عنها بمنزلة الفرع(.. » 

فمرجعية الشريعة الإسلامية عامة وحاكمة في كل مناحي الحياة والاجتماع . . 
3 428 المعاملات الإسلامى هو الكافل لإدارة تفصيلاات هذا الاجتماع الإسلامي» إذا 
نحن جددنا هذا الفقه وقتناه . . أي «وفقنا أوضاع هذا الفقه على الوقت والحالة» . 

كان هذا هو موقف دعاة وزعماء الإصلاح الاسلامي» من الطهطاوي إلى 
القانوني البارز والقاضي العادل والفقيه المدميز الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا 
[۱۳۹۱-۱۳۱۳ه ۱۹۷۱-۱۸۹۵م]. . الذي جعل مشروع حياته إحياء 
الشريعة الإسلامية» وتجديد فقهالمعاملات الإسلامى . . فكتب عن الشريعة 
الإسلامية يقول: 

«لقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هي أرسخ الشرائع ثباتا.. وهي تفوق الشرائع 
الأوربية.. وان استقاء ششریعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المنسق مع تقاليدنا 
القانونية.. إنها تراثا التشريعي العظيم.. وبها يدحقق استقلالنا في الفقه والقضاء 
والتشريع.. نها النور الذي نستطيع أن نضيء به جوانب BUS‏ العالية في القانون.. 
لقد اعترف الغريب بفضلها.. فلماذا نكره نحن؟!.. وما بالنا تسرك كنوز هذه 
الشريعة سغمورة في بطون الكتب الصفراء» ونتطفل على مواشد الغير» تسقط 
فضلات الطعام؟۱» | 

ثم وضع منهاجا لإحياء هذه الشريعة» قال فيه : 

«أرى أن الأساس الذي يبني عليه إحياءالشريعة الإسلامية يجب أن يكون كما 
(١)[الأعمال‏ الكاملة] جا ص ۰۵44 ۰۳۹۹ ۰.۳۷۰ 


vé 


| تميبز الاعتقاد الديني المحض عن الشريعة باعتبارها قانونا لتنظيم علاقات البشر 
بعضها بالبعض (الفقه أو علم الفروع) . 
بالعقائد والعبادات) ويستخرج مله القواعد العامة للشريعة الإسلامية. وهی 
قواعد تصلح لعمومیتها أن تطبق في کل زمان ومکان» وتعتبر هذه القواعد 
آصولا للشريعة الاسلامیة. 
۳ هذه الأصول لا تتغير باعتبارها أصولاء ولکن تطبیقاتها تختلف . 
NGI‏ باعتلاف الزمن . 
ثانیا: باحتلاف الأم . 
وعلی ذلك تکون هناك أصول للشريعة الاسلامية لا تتغیر» وتفاصیل للشريعة 
الإسلامية تتغیر بتغیر الزمان والکان» ویکون من العقول-مع بقاء الأصول واحدة 
ps.‏ هناك تفاصيل lla y e a‏ هو العنی الذي 
يجب أن gla‏ للمذاهب المختلفة في الشريعة الإسلامية» کملهب أبي Sinn‏ 
مثلا. أي أنه يجب أن يفهم هذا المذهب على أنه مذهب لتطبيق أصول الشريعة 
لاسام فلز الذي رمعد فيه ply‏ الذي ار فيه» وأنه يعبر عن الشريعة 
الأسلامية بهذين القیدین» فیقال : إن التفاصيل التي ارتضاها زمن كذا وإقليم كذا 
4 وا أن برتضيها كل زمن وکل 
و ا شا يت بای 
والأقاليم sr‏ مجهودات تستوجب الاعجاب؛ بل يحب ربط الحاضر بالماضي 
ربطا لا يقد الحاضر das‏ ويوقف تقدسه» ولا يقطع صاته بالماضي فتصدم وحدة 
الشريعة الإسلامية في مجموعها.. 
هذا هو الأساس الذي يصلح -في نظري لإحياء الشريعة الإسلامية. وكل 
مسألة من السائل الثلاث المتقدمة تحتاج إلى بحث وعناية . .2170 . 


(۱) [الاوراق الشخصية] Gah‏ في 19174-7-554م. إعداد: د. نادية السنهوري» د. توفيق الشاوي. 
طبعة القاهرة عام /198م. 


Yo 


ه آماعن تجديد الفقه الإسلامي ‏ الذي ينبني على هذا المنهاج في |حیاء الشريعة 
الإسلامية ‏ فلقد كتب السنهوري عنه فقال : 
إن الفقه الإسلامي هو صفحة خالدة في سجل الفقه العالمي.. وان دراسة هذا 
الفقه المحيد والعتید» في ضوء القانون المقارن هي مشروع حياتي» والأمل المقدس 
الذي تنطوي عليه جوانحي» ويهفو له قلبي» ولا يرح ذاكرتي منذ سن الشسباب.. 
وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطوره» أصبحت الثقافة المدنية إسلامية.. وتحقق الهدف 
الذي قصدت إليه» وهو: أن يكون للبلاد العربية قانون واحد يشتق رأسا من الشريعة 
الا سلامية. .4 
وعن منهاج التجدید لهذا الفقه الجید والعتید» کتب السنهوري : 
الأسجل هنا مشروعا لدراسة الفقه الاسلامي دراسة علمية حديثة : 
— يحسن البلء بإنشاء دبلوم في قسم الدکتوراه بالجامعة للفقه الوسلامي.. 
ویدرس في هذا الدبلوم الفقه الاسلامي بذاهبه الختلفة ومقارنة الفقه الإسلامي 
بالقوانین الغربية » وأصول الفقه الاسلامي» وتاریخ الفقه ال سلامي . 
-وبعد أن يقوم هذا الدبلوم على أساس قوي» ينشأ معهد للفقه الإسلامي. تکون 
مدة الدراسة فيه سنتين؛ إحداهما تدرس العلوم المتقدمة» وتنتهی بدبلوم 
للدکتوراه . . والأخرى تكمل السنة الأولي» ويدرس فيها القانون العام في الفقه 
الإسلامي» والقانون الدولي (من عام وخاص) في الفقه الإسلامي» والقانون 
الجنائي في الفقه الاسلامي» وقانون المرافعات في الفقه الإسلامي . 
وتنتهي دراسة السنتین في المعهد بدبلوم عليا ممنازة في الفقه الإسلامي» ويستطيع 
من يحصل على هذا الدبلوم أن يحصل على درجة الدكتوراه في الفقه الإسلامي 
إذا هو قدم رسالة. وهذه الدكتوراه في الفقه الإسلامي هي غير الدكتوراه في 
القانون التي قد تكون إحدى دبلوميها دبلوما في الفقه الإسلامي . 
وبعد أن تستقر هذه الخطوة الثانية - خطوة المعهد التابع للجامعة ‏ تأتي الخطوة 
all!‏ وهی : 


۷۹ 


استقلال هذا المعهد عن الجامعة؛ فيصبح معهد) ذا شخصية معنوية وميزانية 
مسنقلة» وتكون دراسته للفقه الإسلامي بالطرق الآتية : 
۱-من طریق الندریس وإعطاء الإجازات الدراسية للطلبة.. ومنح درجات الدبلوم» 
والدبلوم العليا المستازة والدکتوراه في الفقه الإسلامي . . ویجوز منح هذه 
الدرجة لطلبة الجامعة وطلبة الأزهر ويرصد في ميزانية العهد عشرون مکافاة 
دراسية للطلبة ویخصص بعضها للطلبة السلمین غير الصرین . 
Y‏ من طريق إنشاء مجلة للفقه الإسلامي. 
٣‏ من طريق نشر سلسلة من الکتب والرسائل في الفقه الإسلامي. 
وينبغي أن يرصد في ميزانية هذا المعهد خمسة كراسي علي الأقل : 
د- وكرسي الث للفقه الإسلامي المقارن بالقوانين الغربية. 
ج ‏ وكرسي رابع لأصول الفقه ‏ علي أن يعاد البحث في النظرة التقليدية لهذه 
الأصول. 
هھ وكرسي خامس لتاريخ الفقه. 
و وإنشاء مكتبة كبرى في الفقه الاسلامي. تكون حاوية لجميع الكتب المهمة في 
الفقه وفي العلوم التصلة aa‏ 
د ae te‏ 
هكذا كان تخطيط الدكتور السنهوري لإحياء الشريعة الإسلامية. . ولتجديد 
الفقه الإسلامي» لتتخطی هذه الشريعة أعناق القرون» ولتصبح المصدر الوحيد 
)١(‏ المصدر السابق-مدکرة مكتوبة بدمشق في ۱۲ - ۱۹4-۳ و[القانون المدني العربي] عام ۰2۱۹۵۳ 


وانظر في المشروع الاسلامي للسنهوري كتابنا [الدكتور عبد الرزاق السنهوري: إسلامية الدولة 
والمدنية والقانون] طبعة القاهرة عام ۰۱۹۹۹ 


۷۷ 


للقانون في كل وطن العروبة وعالم الاسلام . . بل ولتسهم في إغناء وتطوير الثقافا 
القانونية ALLS)‏ 

وفی هذا الانجاز العلمي والتعليمي السبيل لصد الاختراق العلماني dad‏ 
التشريعى والقانوني والقضائي» ولنظومة القیم الاسلامية. . أي أن هذا الطریز 
الإحيائى والتجديدي هو طوق تجاة الأمة الإسلامية من الذوبان والتبعية والإلحاق 
للحضارة الغربية التي تمارس صراع السخ والنسخ والتشویه لهويات وثقافات 
الحضارات الأخرى. . وفي المقدمة منها ثقافة الإسلام . 


۷۸ 


« القرآن الكريم. 

O‏ کتب السنة النبوية الشريفة. 
ابن خلدون 

ابن منظور 


آبو البقاء الكفوي 
آحمد حسين الصاوي (دکتور): 


أحمد عبد الوهاب (لواء) : 


إدوارد مورتير: 
إرنست ¡iba‏ 

الأفغاني (جمال الدين): 
de‏ بولا: 

أمين سامي (باشا) 
بطرس غالي (دکتور): 


الجبرتي (عبد الرحمن): 


المصادروائراجع 


[القدمة] طبعة القاهرة عام ۲۲۲ اهب. 
[لسان العرب] طبعة دار المعارف. القاهرة. 

[شرح الكوكب النیر] تحقیق: د. محمد الزحيلي؛ د. 
نزیه حماد. طيعة السعودية عام ٩۸۷‏ ۱م. 

[الکلیات ]تحقیق: محمد الصريء عدنان درویش. 
طبعة دمشق عام ۱۹۸۲م . 

[العلم یعقوب بين الحقيقة والاسطورة] طبعة القاهرة 
عام ۹۸ ۱م. 

[الاسلام في الفکر الغربي] طبعة القاهرة عام۲ A‏ ام. 
[الاسلام والسیحیة] مجلة «شئون دولية. لندن. بناین. 
عام ۱۹۹۱م. 

[الإسلام والماركسية] مجلة «شئون دولية». لندن. 
يناين pV 541١‏ | 
[الاعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة عام ۹۱۷ ۱م. 

[الحرية, العلمنة: حرب شطري فرنسا ومبدأ الحداثة] 
منشورات سيرف. باریس عام ۹۸۷ ١م.‏ 

[تقويم النيل] طبعة القاهرة عام 91757 ۱م 

[الظریق إلى القدس] طبعة القاهرة. مركز الأهرام. 
GLAS]‏ اصطلاحات الفنون] طبعة الهند عام ۸٩۲‏ ۱م. 
[عجائب الآثار] طبعة القاهرة عام 5565 ام 
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الجبرتي (عبد الرحمن): 


جمال پدوي: 
جوتفرايد كونزلن (دكتور): 


الزركلي (خير الدین): 
الزركشي 0 
سانتيلانا: 


سركيس (يوسف إليان): 


سيد أحمد فرج (دکتور): 


طه حسين (دكتور): 


الطهطاوي dels)‏ رافع): 


عاطف غیٹ (دکتور) -[شراف: 
عبد الرحمن بدوي (دکتور): 
عبد الرحمن الرافعي: 


عبد الرزاق السنهوري 
(دكتور): 

علي عبد الرازق: 

الغزالي (آبو حامد): 

فهمي هويدي : 


Ar 


[مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسیس] تحقم 
محمد جوهرءعمر الدسوقي طبعة القاهرة عام 
[الفتنة الطائفية] طبعة القاهرة عام AY‏ ۱م. 
[مأزق المسيحية والعلمانية في أوربا] طبعة الا 
۹ام. 

[الأعلام] طبعة بیروت الثالثة عام ٩۱۹‏ ام. 
[البحر المحيط] تحرير: د. عبد الستار آبو 2 
الكويت. 

[القانون والمجتمع] ضمن كتاب [تراث 
ترجمة: جرجيس فتح alll‏ طبعة بيروت عام ” 
[معجم الطپوعات العربية والمعربة] طبعة اك 
۸ (م. 

[الملل والنحل والاعراق] طبعة القاهرة عام ۰ + 
[علماني وعلمانية: تاصيل معجمي] مجل 
بیروت عدد Y‏ عام ۱ م. 

[مستقبل الثقاقة في مصر] طبعة القاهرة polo‏ 
[من الشاطی ال خر] ترجمة: هبد الرشي 
الحمودي, طبعة بیروت عام ۸۱۹٩۰‏ 
[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د..محه 
طبعة پیروت عام ٩۷۲‏ ۱م. 

[قاموس ale‏ الاجتماع] طبعة القاهرة عام FA‏ 
[موسوعة الفلسفة ] طبعة بيروت عام ۹۸۶ ٩‏ 
[عصر إسماعيل] طبعة القاهرة عام ۹۶۸ ام 
[مصر والسودان في أوائل عهد الاحتلا 
القاهرة ٩۱۱‏ أم. 

[الأوراق الشخصية] |عداد: د. نادية السذ 
توفيق الشاوي. طبعة القاهرة عام ۱۹۸۸م. 
[الإسلام وأصول الحكم] طبعة القاهرة عام > 
[الاقتصاد في الاعتقاد] طبعة مكتبة صبیح . | 
[الأهرام] sue‏ ۱۷/ /ا/ ۸۱۹۹۰ 


مؤتمر کولورادو (وثائق): 


مجمع اللفة العربية: 
محمد البهي (دکتور): ۲ 


مصمد حمسيد الله (دکتور) 
ya 5‏ ; 

محمد سعيد العشماوي 
(مستشار): 

محمد السماك؛ 


محمد غبدة (الأستاذ الإمام): 


محمد عمارة (دكتور): 


محمد فؤاد عبد الباقي: 


[التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامي] طبعة مالطا عام 
۱م. 

[معجم العلوم الاجتماعية] طبعة القاهرة عام ٩۷۹‏ ام. 
[العلمانية والإسلام بين الفكر التطبيق] طبعة القاهرة 
عام AV‏ ۱م. 

[مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة] طبعة القاهرة 565 ۱م. 

[معالم الإسلام] طبعة القاهرة عام ۹۸۹ ام. 

[الإسلام السياسي] طبعة القاهرة عام 545 pV‏ 
[أصول الشريعة] طبعة القاهرة عام ٩۷۹‏ ام. 
[الاقلیات بين العروبة والإسلام] طبعة بیسروت 
عام ۹٩‏ ام. 

[الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة عام ٩٩۳‏ ام. 

[الإسلام والسياسة] طبعة القاهرة عام ۹٩۲‏ ١م.‏ 
[الحوار بين الإسلاميين والعلمانیین] طبعة القاهرة عام 
لم 

[الإسلام بين التنوير والتزوير] طبعة القاهرة عام 
8 ام, 

[الغارة الجديدة على الإسلام] طبعة القاهرة عام 
۸ (م. 

[سقوط الفلو العلماني] طبعة القاهرة ۵ ۹٩‏ ۱م. 
[التفسير الارکسي للإسلام] طبعة القاهرة عام 
۲ (م. 

[الاسلام وال خر: من یعترف بمن؟ ومن ينكر من؟] 
طبعة القاهرة عام ۸۲۰۰۱. 

[الدکتور عبد الرزاق السنهوري:إسلامية الدولة 
والمدنية والعمران] طبعة القاهرة عام ۹۹۹ ۱م. 
[العجم الفهرس لالفاظ القران الکریم] طبعة دار 
الشعب القاهرة. 


A\ 


محمد محمود ربيع (دکتور). 
محرر: 


النديم (عبد الله): 
نصر حامد أبوزيد (دكتور): 


نيكسون (ريتشارد): 


هاشم صالح: 


وينستك A)‏ يي واخضسرین: 


AY 


[موسوعة العلوم السياسية] طبعة الكويت عام 
6 م. 

[التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ المجرية 
بالسنين الإفرنكية والقبطية] دراسة وتحقيق: د. محمد 
[الأستاذ مجلة - «القاهرة» عام ۳۱۰ ANY pad‏ أم. 
[نقط الخطاب الديني ] طبعة القاهرة عام ۹٩۲‏ ۱م. 

عام ۹٩ Y‏ ام. 

مجلة [الوحدة] الرباط. المغرب. عدد فبراير. مارس عام 
Vay‏ 

[العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف] طبعة 
ليدن. هولندا. سنة۳۱٩‏ ۱م-سنة۱۹٩‏ ۱م. 


۲-وعن العلمانية الغربية AN‏ 
-وفود العلمانية إلينا في ركاب الاستعمار 0 
٤‏ -الأصول الإسلامية لرفض العلمانية 0 
ه_نجاحات العلمانية في بلادنا esen‏ 
ألوان جديدة لعلمنة الإسلام...., 0 
علمنة الإسلام باختزال البعد القانوني فيه....... 0 
وعلمنة الإسلام بدعوي تاريخية الأحكام e‏ 
7 -لکن. . لاذا کل هذا؟! ۲۰ 


Kurier 


a o 


AY 


رقم الایداع ۲۰۰۲/۵۸۷۲ 
and Al‏ الدولی 0 - 0815 - 09 - 977 


مطابع الشروف. 
القاهرة AL‏ شارع سپربه الصری - ت :۸۱۲۳۳۹۹ - COPD ٩۱۳۷۵۱۷! ASU‏ 
بيررث ! ص ب! ۸۱۱ ۔ هائف 1 ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ فاكس ۱ ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 


الشرديعة الاسلامیه 
والعامانية الفريية 


لقد كان تحكيم الشريعة الإسلامية» ولايزال» هو الإعلان الإسلامي عن الإيمان بعبودية 
الإنسان لله وحده؛ دون شريك؛ وعن أن هذا الإنسان هو عبد لله وحده؛ وسيد لكل شيء 
cosas‏ وأنه خليفة لله في استعمار هذه الأرضء ينهض بأمانات الاستخلاف وفق الشريعة 
الالهية, التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف.. 


وكانت العلمانية الغربية» ولاتزال» هي عزل السماء عن الأرضء وإحلال العقل الإنساني 
محل الشرع الإلهي» وانتزاع الإنسان لحاكمية الله.. وذلك فضلا عن أنهاء في العالم 
الإسلاميء هي الرمز لاستسلام الأمة الإسلامية لخيار التبعية للغرب الاستعماري, والذوبان 
في الحضارة الغربية الوضعية المادية. 


لذلك كان الاختيارالفكري بين الشريعة الإسلامية وبين العلمانية الغربيةء هوالتجسيد 
للخيار الثقافي والسياسي بين الاستقلال الفكري والوطني والقومي والحضاري وبين 
التبعية الفكرية والحضارية للمركزية الغربية والهيمنة الاستعماريةء التي حاولها ويحاولها 
الغرب الاستعماري مع أمتذا منذ بدء الغزوة الاستعمارية الحديثة وحتى هذه اللحظات.. 


وفي هذا الكتاب قصة المحاولات الاستعمارية لاختراق العقل المسلم والمجتمعات 
الإسلامية بالعلمانية.. وموقف التيارات الفكرية المختلفة في بلادنا من هذا الاختراق.. 


القاشرة ۸ شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مدينة نصر 
سس.ب: ۳۳ البانوراما - تليضون ۱۱۲۳۳۹۹۰ - فاكس ,۰۳۷۵1۷ (METI‏ 
www.shorouk com cemiadldaré shorouk.com‏ 
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